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ٍ حافه الجر الحي كر 


لان 

المد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وبعد فها نحن اولاء نقدم البوم الى قراء العربية محاضرة 
جليلة ورسالة نفوسة للاستاف السيد أبي الأعلى المودودي - امير 
الماعة الاسلامية في باكستان . ولعمر الحتى ٠‏ انيا محاضرة جلىلة 
المعنى > خطبرة انى › لاا تبحث في موضوع هام وتتناول 
بالدرس والتحليل مسأله طالما أشكل على المفكرين حلا 
واستعصى على أولي العم فك معضلتها . وذلك اث الناس 
- أولاً - يتحيرون في ارتفاع كامة الفكر وانتكاس راية 
الاسلام في کل مکان » ثم يشكل علبہم قول الله تعالى : 
( وأتتم الأعلوان إن كلتم مؤ مني ).ومجرم‌هذا 
وذلك إلى تأويلات بعيدة واقوال واهية ضعمفة . ومن الناس“ 
)١(‏ اشارة الى رجل في باكستات ء ازعم حزبا سياسيا إلى الآن » 


وكتاأبه ( تذكرة ) بالعربمة والاردية مشحون مئل هذه الترهات . 
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من اغتر هذه المحال وبمل تلك الآي الكرية فذهب يقول ان 
الاوربين م المسامون الحقيقون لام م الغالىون ؛ واسس 
حزباً وقام بحر كة عنبفة > ثم م برجع الا بخفي حنين . 

ألقىت هذه الطبة في موتر الجاعة الاسلامية السنوي 
المنعقد في ۸ |ه| ۳4ھ ۹4٥ 4r‏ م. امام جمم من 
أعضاء الماعة وأنصارها والمتأثرين بدعوتها ٤‏ في دارها المر كزية 
الواقعة في شرقي بنجاب › وكان كاتب هذه السطور ممن 
حضر الاجتاع (الؤقر ) واستمع الى هذه الخطبة المر تج 
ول ينس للآن ما کان هما من أثر عمتى في نفوس الحاضرين . 

أكتب هذه الكامة > وأرى بين يدي صور الاأصدقاء 
والزملاء والاخوان ماثلة »> وعلى وجوهمم أثر ما في قفاوم 
من التأثر البالغ والتلبف الشديد على صحة الخطيب ومستقبل 
الدعوة في بلاد المند » اذ جاءت في ختام الخطبة كلهات 
هذا الشان . وجل القول أنها كانت خطبة تاريخبة في تاريخ 
الدعوة وكان نما أثرها المرجو . 

قلت انها كانت خطبة مرتجلة › الا أنها دونت في ما 
بعد » وأعاد الاستاذ فما النظر ونشرت بالاردية »> لغة الخطابة 
والكتابة ولسان عامة مسلمي هذا القطر . وعتي بتعريبما 
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الأ العزيز السيد عمد عاصم المحداد > زملى في دار العروبة › 
وراجعما هذا العاجز »> فعسى أن تنال حظوة لدی قراء 
العربية ويعم نفعما . 
والله نسأل أن يوفقنا لسبيل الخبر والرشاد ويجنينا مزالق 
الاقدام ومسالك الزلل والقساد . فانه هو المرجم وبسده 
كل شيء وعلبه التكلان , 


بلدة راولہند ( باکستان ) 


في ۲|۲۳ |۳۷۹ ھ 


مسعود الندوي 


hutps/kotobhasit 


الاسس الاخلافية للحركة الاملامية 


لعل قد تبين لک من ڪتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا 
النهائىة التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من 
انما هي « احداث الانقلاب في القيادة » واعني بذلك اث 
أقصى ما نبتغي الوصول البه والظفر به في هذه الدننا أن 
ن الأرض من أدناس قبادة الفسقة الفجرة وسيادتمم > 
ونقم فیہا نظام الامامة الصالحة الراشدة . فهذا السعي والكفاح 
المتواصل نراه أكبر وأنجح وسبلة موصلة إلى تيل رضا الرب 
تعالى وابتغاء وجه الاعلى في الدنبا والآخرة . 

ومن دواعي الأسف اننا نشاهد الاس البوم جما 
- المسلمين متهم وغير المسامين - غافلين عن هذا الذي 
جملناه غايتنا ومطمح أبصارنا . اما المسامون » فلاأنهم يعدونه 
غاية سباسىة ححتة ولا يكادون بفطنون لمكانته وأهيته في 
الدن . وأما غير المسامين » فانشأوا عليه من التعصب عل 
الاسلام ولجهلم وقلة معرفتهم بتعاليمه > لا يملمون أصل أن 
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قبادة الفجار والفساق اما هي منشأ جيم التكوارث والنكبات 
التي مني بها الجنس البشري » وان سعادة اليشر وغبطته اغا 
تتوقف على أن يكون زمام امور الدنيا بايدي الصالين المادلين. 
فكل ما نشاهده البوم في الدنبا من الفساد والظلم والطغيان 
والفوضى الشاملة العالمىة في الاخلاق البشرية »> وماسرى من 
السم الفتاك في عروق الحضارة والعمران والسباسة الشرية > 
وان جميع وسائل الأرض وسائر القوى التي ابتدعتما العام 
البشرية تستعمل في القضاء على الانسان واهلاكه وتدميره 
بدل أن تستخدم في اسعاده واعداد الوسائل والأسباب لفلاحه 
وهنائه وغبطته > فانما تعود تبعة كل ذلك على أن الأرض»وان ل 
تكن خالية من الرجال ذوي الصلاح والعفاف والامانة > قد 
استبد بزمام الأمر فيما رجال انحرفوا عن الله تبارك وتعالى 
وانغمسوا بأجعہم في عبودية المادة »> وتكالموا على شهوات 
هذه الانيا الدنبئة . فان أراد أحد البوم أن يطر الأرص 
ويستبدل فما الصلاح بالفساد » والامن باضطراب › والاخلاق 
الزكمة بالاباحبة » والحسنات بالسيئات >“ لا يكفيه أبداً أن . 
يدعوم الى لبر ویعظېم بتقوی الله وخشیته ورغبهم في 
الأخلاق الحسنة ٠‏ بل من الحتوم عليه أن مجمم من عناصر 
الانسانة الصالحة ما بتكن من جعه ومحعل منها كتل 
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متضامنة وقوة ججاعبة ګکنه من انتزاع زمام الامر من 
الذين بقودون مو كب الحضارة في الدنىا » واحداث الانقلاب 
المنشود ف زعامة الارض وامامتها . 


أممية الزعامة وخطورتةا : 

وكل من له أدنى بصيرة بسائل الحباة الانسانية > لا بخفى 
عله أن المسألة التي تتوقف عليما قضية صلاح الشؤون البشرية 
وفسادها “ انما هي مسألة زعامة الشؤون الشرية ومن بده 
زمام امرها . وذلك ا نشاهد ني القطار أنه لا بحري إلا الى 
الحهة الي وجه الا سائقه › وان لا بد للركاب ات 
دسافرو! طعا آو كرفا - إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك 
لا محري قطار المدنىة الانسانة الا الى حهة بوجهه الها من 
بأید م زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر الين ان الانسانمة 
مجموعها لا تستطيم حال من الأحوال أن تأبى السبر على تلك 
الخطة التي قد رما الذر بن بأيدم وسائل الارض وأساما 
طرآً٤‏ و هم الميمنة كلالمسمنةعلى أزمة الأمر وبسده السلطةالمطلقة 
في تدبیر شون الانسانىة › وتتعلق باذياهم نفوس المہور 
وآمالهم » وم ملکون أدوات تکوین الأفكار والنظريات 
وصوغها في قوالب موا »> والنهممم المرجم ني تنشئة 
الطباع الفردىة وانشاء النظا م الماعي وتحديد القم الجلقىة . 
فان كان هؤلاء الزعماء ا من بۇمنون يالله وبرجون 
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حسابه »> فلا به لنظام الحباة بأسره أن يسار على طريق 
من الخير والرشد والصلاح > وأن يعود الأشرار الخبشاء 
إلى ڪنف الدين ويصلحوا شوؤوم د وکدلك جو 
الحسنات ويزكو غراسها › وأقل ما يكون من تأثير 
المحتمع في السيئات انها ل9 تربو ٤‏ ان م تمحقی وتبقرض آ ارها. 
وأما إذا كانت هذه السلطة » سلطة الزعامة والقمادة والامامة 
بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله واتىعوا الشهوات 
وانغمسوا في الفجور والطضان › فلا عالة أن يسير نظام 
الحباة بقضه وقضبضه على البغي والعدوان والفحشاء؛ ويدب 
دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والماوم 
والآداب والسباسة والمدنىة والثقافة والعمران والأخلاق 
والمعاملات والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيثات ويستفحل 
أفرها. ٤‏ وتاتى الأرض أن رحب السات 6 وين لاء 
والمواء أن يفيضا علبما شيثا من القوت › وقتلىء الأرض 
ظا وجوراً . ففي مثل هذا النظام يسل على المرء أن 
يسلك سبيل الشر ويصعب عليه أن يثبت على طريق 
الخير فضلا عن أن يشي علبما ويسير» شأنه كشأن السائر 
في موكب من المواكب المحتشدة » لا بحتاج الى بذل أي 
شيء من الجد إذا أراد التوجه إلى الجهة التى بقصدها 
ابجع » بل هو يندفع اليما بدافع من المع قصداً ومن غير 
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صد . وأما إذا أراد أن يتوجه إلى جهة تخالف 
جبة الو كب> فلا یکاد بقدر أن خطو بضع خطوات ولو 
استنفد فها وسعه ›» ویکون من شانه أنه كلما تقدم 
خطوة » دفعته موحة من الزحام الهائل خطوات إلى الوراء. 
فكذلك النظام المماعي إذا بدأ يسير على سبل الكفر 
والمصان بزعامة رجال من النفاة شل عن الأفراة 
رااعات آة سلکوا سمل الشر من غير أن يبذلوا شيا 
من جهوده البتة. واما إذا أرادوا السير على طريق غير ذلك 
الطريق المعوج » فلا كنم أن بتقدموا ولو بضع -خطوات لا 
بواجہونه من مقاومة الزحام ال جارف المعارض الذي بؤخر م امالا 
وفراسخ إلى الوراء مم) استنفدوا من جود للوقوف یوجهه. 

وذلك الأمر لي يعد بعد حقيقة نظرية غامضة سحتاج إلى 
برهان » پل الحوادث الماضىة قد صبرته حقىقة ظاهرة لاييكن 
الجحود بها أو المكابرة فيما لكل من أوتي ا نصيبا من العم 
والمعرفة. وحسنک شاهدا على ذلك هاا حدق ف بلاد اهند 
ف القرن الماضي من مدل عظم وانقلاب مدهش. افلا ترون 
کىف تیدلت الأوضاع وتغارت الآراء والنظرات وتحولت 
الطبائع والسجابا التوارثة » وتقلىت مناهج التفكير وأساليب 
النظر »› وطراً الانقلاب والتغر على مقابيس الأخلاق 


° 
http://kotob.has.it 


والمدنية وموازن الشرف والفخار ؟ فمل بقي فمأ شيء 
سالا من عواصف التغير والانقلاب ؟ ناذا ترى سيب التغير 
والانقلاب الواقم في هذه الديار بين عشبة وضحاها؟ أو 
يسعکم أن تبينوا له سببا غير أن الذين کان بيدم زمام 
شون هذه البلاد وكانوا متبوئين فيها مناصب الزعامة 
والامارة طبعوا أخلاق أهلها وعقوم وغرائزم ومعاملاتيم 
ونظام مدنيتهم بطابعہم الخاص»؛ وصاغوها فبا شاءوا من 
القوالب المعوجة ؟ ثم سرح النظر في الذدين قاموا في وجه . 
هذا الانقلاب ول يلوا في مقاومته جہداً إلام كان مصيرم؟ 
أو'فقوا أم أخفقوا في مسعام » وإلى أي حد؟ أوليس 
من باب الأمر الواقع اموم ان الذين كانوا في طليعة المقاو مين 
بإلأمس نجد للبوم أبناءم وأحفادم مندفعين قي تبار المدنة 
الحاضرة وقد دخل ني بيوتمم من موبقاتها وشنائعها ما 
كان منحصر ا بالأمس خارج البسوت » في الأسواق والأندية ؟ 
أوليس ما وقع وتحقتى أن كثيراً من بيوتات العم والشرف 
التي يضرب الملل بها وبأهلا في الزهد والورع قد نشأت 
فما البوم ناشئة قد أفضى ا الضلال والزيغ إلى الزندقة 
والالحاد والكفر بالله ورسوله والنوم الآخر ؟ أو يبقى عند 
أحد بعد هذه التجارب المتتابعة والمشاهدات الاثلة للعىان 
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من منزع للشك أن مساألة القيادة والزعامة انما هي مسألة 
اللسائل في الحباة الانسانية وأصل أصوهما؟ وأهمبة هذه 
المسألة وخطورة شأنا ليست بأمر مستحدث اكتسبتا في 
هذا العصر > وإنغا هي رر وو امه ا 
الأزمنة »> وتاهىك من شاهد بالقول السائر « الناس على دين 
ملوکهم » ومن شم تکرر في للدي ا غا اام 
و كبراءها م المسۇولون عن اصلاح شأنها وفساد أمرها ؛ لا 
متلكون من ناصبة الأمر وحملون بأيدمم من لواء 
الزعامة . 
غاية الدين الحقيقية . اقامة نظام الامامة الصالحة الراشدة 
وأرى أن قد تبين لك ما تقدم من الشرح والبيان 
ما ممذه المسألة من الأمبة البالغة في الدبن . والظاهر أن 
أول ما يطالب به دين الله عباده أن يدخاوا في عبودية 
المتى كافة مخلصين له الطاعة والانقساد حتى لا يبقى قي 
أعناقم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب 
منهم ألا يكون باتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى وجاء 
به الرسول الأمي الكرع بلق . لم ان الاسلام يطالمم 
أن ينعدم من الأرض الفساد › وتستأصل شأغة السيئات 
والمنسكرات الجالىة على العباد غضب الله تعالى وسخطه . 
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وهذه الغابات السامىة لا عکن أن بتحقق منہا شيء ما دامت 
قادة اا اليشر وتسر سوم ف الأرضص بأمدي اة 


الكفر والضلال » ولا يكون من أمر أتباع الد ن الق 
وأنصاره إلا أن يستساموا لأمر هؤلاء وينقادوا روت 

بذ كرون الله قابعين في زوايام منقطعين عن الدنا LL‏ 
مغتنمان ما نتصدق به هؤلاء الجبابرة علممم من المساعات 
والضانات. ومن هنا يظمر ما للامامة الصالحة واقامة نظام 
الحتى من اة خطيرة تجعلما من غايات الدين وأسسه . 
والمحتی ان الانسان لا یکنه أن يبلغ رضی الله تمالى باي 
عمل من أعاله إذا تنامى هذه الفريضة وتقاعس عن القبام 
AE‏ ما جاء في الكتاب والسنة وتكرر من ذكر 
الجماعة ولزومما والسمع والطاعة > حتى ان الانسان ليستوجب 
القتل إذاخرج من الجاعة ولو فيد شعرة وان صام وصلى 
وزعم انه مسلمٍ؟ وهل لدلك من سبب سوى أن غرض 
الدين الحقيقي وهدفه إنغا هو اقامة نظام المحتى والامامة 
الراشدة وتوطيد دعاته في الأرص ؟ وكل ذلك بتوقف 
تحققه على القوة الماعبة . والذي يضعضم القوة الماعىة ويفت 
في عضدها . بحني على الاسلام وآهله جناية لا يكن جبرها 
وتلافيما بالصلاة ولا بالاقرار بكلهة التوحيد . ثم انظروا 
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إلى ما كسب « الجباد » من المزلة العالبة والمكانة الرفيعة 
في الدبن > حتى ان القرآن ليحك « بالنفاق » على الذين 
بنكلون عنه ويشتاقلون إلى الأرض منه . ذلك ان « الجباد » 
هو السعي المتواصل والكفاح الستمر فى سيبل اقامة نظام 
ا لجتى »> لس غير . وهذا الجهاد هو الذي بحجعله القرآث 
مزان بوزن به إعان الرجل واخلاصه للدين »> ويعبارة 
أخری انه من کان يؤمن يالله ورسوله › لا کله آرت 
برضی بتسلط نظام الباطل أو بقعد عن بذل نفسه وماله 
في سيل اقامة نظام المتى . فكل من يبدو في أععاله 
شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعم انه مدخول 
في إمانه مرتاب في أمره . فكيف ينفعه عمل من أعاله 
بعد ذلك؟ 

والمقام لا يتسع للافاضة في هذه المسأالة وتفصيل القول 
فها . إلا ان الذي بينته آنا اراء كاف لايضاح هذه 


القىقة الهمة ؛> وهی ان اقامة الآمامة الصالحة قي أُرض 


الله ا أهمبة حوهردة وخطورة بالغة ف نظام الاسلام . 

فكل من يؤمن بال ورسوله ويدين دين التق »> لا ينتهي 
عل بأن يذل الجد المستطاع لافراغ حیاته في قالب 
الاسلام ولا تبراً ذمته من ذلك فحسب › بل يلزمه بقتصى 
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ذلك الاعان ان یستنفد جمیم قواه ومساعبه في انتزاع زمام 
الأمر من ايدي الكافرين والفجرة الظالمين حتى يتسه 
رجال ذوو صلاح من تقون الله وبرجون حسابه › ويقوم 
في الأرض ذلك النظام الى المرضي عند الله الذي به صلاحأمور 
الدنبا وقوام شونا . 

ثم اذا ل يكن من المىكن تحقيتق هذا المقصد الأسمى 
الا بالمساعي الجاعية » ي يكن بد من أن تكون في الأرض 
اة اة ورمن ادي لى 6 2ا5 ع ر 
تكون هما غاية في الحياة الا اقامة نظام المحتى وادارة 
شۇونه بغاية من الاهتام والعناية . ولعمر الحتق انه ولول 
يكن على وجه الأرض إلا رجل واحد مؤمن › لا جاز 
له أن برضى على نفسه بتسلاط نظام الباطل > حينا جد 
نفسه وحبداً فاقداً للوسائل اللازمة »> أو أن عاول 
التستر وراء المحبل الشرعبة كالاقتناع « بأهون البلمتين » 
أو أن يساوم نظام الكفر والفجور السائد في إعانده > 
ويقنم حماة موزعة بين الكفر وطاعة اش . بل الحتى انه 
لا بكون أمامه إلا طريق واحد: وهو أن يدعو الناس 
كافة إلى منهاج الحباة الذي برضى به الرب تعالى. فان م 
بجحب لدعوته أحد » فان قيامه على الصراط المستقيم واستمراره 
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في دعوة الناس حتى يلقى ربه > خر له الف مرة من 
أن بتنكب الصراط المحقى » وتف بنعرات تش ها وتفرح 
ا الدنىا المتسكعة في بمداء الضلال والغواية › أو يأخذ في 
لشي على طرتى جائزة بزعامة الكفار . وان وجد من 
عباد الله و بستمعون لقوله ویون دعوته › فعلبه أن 
يلف منہم کتلة لا یکورن من هما الا استنفاد جمسع 
القوى الجاعة في سبل تحقتى تلك الغاية التي نحن بصددها. 

هذا ما اراه مقتضى الدن الإهي حسب ما رزقي اله 
من معرفة كتابه العزيز وسنة رسوله الكرع للل . 
رهذا ما يتطلبه الكتاب العزيز > وهذه هي سنة الأنبياء 
والرسل . واني على مل اليقين من ذلك > ولا اراي 
متزحزحا عن هذه العقبدة وهذا الرأي ما دام كتاب الله 
يؤيدني وسنة الرسل الكرام من ورائي تأخن بيدي 
وتجفزني لاممل والجد . 
سدة اله تعالى في باب الامامة في الارض : 

وإذا أدر كنا غابة مساعبنا ومجموداتنا هذه » فعلينا أن 
نعرف وندرك سنة الله تعالى التي لا نبلغ هذه الغاية الا 
موجما . ان هذا الكون الذي نعيش فيه إنما أوجده الله 
تعالى على قانون معين » وقدر لكل شيء فبه ضابطة من الأمر 
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لا عكنه الانحراف عنها . ولیس من الممكن ان بتحقق فى 

هذا الکون سعي من المساعي بمجرد الرغىات الطيبة والنبات 
الخالصة »> ولا ان يۇتي عراته بب ركات النفوس القدسة؛ بل 
لا بد له من استیفاء تلك الشروط والمقتضبات التي قررها 
القانون الالهي لتحقيق مثل هذه المساعي . فان كنت 
زارعا في حقلك مثا » ما تكن قد بلغت من طب الخلق 
والسيرة الطاهرة ميلغا عظماً وأ كثرت من التسبيح والتہلمل 
فلن تنبت لك ح.ة ولن تؤتي رتا إلا إذا اتبعت وراعت 
في مسعاك دلك القانون الاهى ي الدي سنه الله تعالی لایتاء 


الزرع والحقول مراتا . وكذلك من المستحبل أن يرز 
إلى الوجود ذلك الانقلاب المنشود في نظام الامامة الذي 
جعلتموه نصب أعينك في الحياة وتتطلع البه نفوسك جرد 
الأدعبة الطممة والأماني المعسولة > يلل لا يد لک لتحقىقه 
أن تحبطوا عا بذلك القانون الاهي الدي تقوم موجه 
الامامة والسبادة في الأرضص وتستوفوا جع شروطه . وهذا 
موضوع مېم ذو خطورة » قد المت به غير مرة من قبل 
في کتاباتي ومحاضراتي »> ولكني أحب أن أتناوله بالشرح 
والايضاح في هذه امحاضرة > لأنه لا تستبين لنا السل إلا 
بإلاحاطة بها علماً ومعرفة . 
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إنك إذا تأملع في الانسان وتدبرتم وجوده قي الدنيا > 
ظہر لک أن وجہتين متناقضتين تختلفان وتزدوجان معا . 
فالوجية الأولى أن له وجوداً طبيميا وحيوانياً تجري 
عله نفس تلك القوانين التي تجري على سائر الطسعمات 
والحموانات في هذا المالل . وهذا الوجود يتوقف عله على 
الادوات والوسائل والأسباب المادية والأحوال الطبيعية 
التي بنحصر فسا سائر الموجودات الطبيعية والحوانية . 
ولا کن هذا الوجود أن يأتي بعمل إلا في ضمن القوانين 
الطبسعبة وبواسطة الأدوات والوسائل والأحوال الطبعية : 
وجميم القوى في عام الأسباب ها تأثير بوافقه أو مخالفه 
في أعماله . 


E EE‏ متحلبة في الانسان أنه من 
البشر أي أن له وجوداً خلقيا لا يذعن الطبيميات بل 
بطر علیها ویک فیہا . حتى أنه لمستخدم جسد الانسان 
الحواني والطبيعي كالة من الات العمل وحاول الاستيلاء 
على اساب الدنيا الحخارجبة والتصرف فسا . وأما قواه 
العاملة “ فإنغا هي تلك الصفات الخلقبة التي أودعما الانسان 


القوازين الطسعية . 
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الاخلاق مناط رقي الانمان واحطاطه : 

وهاتان الوجهتان تتعاملان في الانسان مشتر كتين > وعلى 
الوجه العمومي بتوقف نجاحه واخفاقه ورقنه وانحطاطه على 
القوى المادية والخلقية معاً . وهو لا يكاد يستغني عن القوة 
المادية ولا عن القوة الخلقية . فإذا ما قدر له النجاح وبلغ 
أوج الكمال والرفي ٠‏ فبماتين القوتين . وإذا ما خسر 
. وانحط »› فلانه فقد هاتين القوتين أو أأصبح نصبه منم) أقل 
من نصيب غيره . ولكنك إذا تأملتم المسالة تأملا وسرتم 
غورها تبين لك أن القوة النفذة الفاصلة الحقىقمة في 
الحباة هي القوة الخلقمة لا المادية . ولاريب أن الحصول 
عل ارال الاد واتار الت اه رار 
الأشناب الخارجة العو امل الداخلمة أيضا هن الشر وط اة 
للنجاج . وما دام الانسان فغش ف هذا العام الطبيمي »“ فانه 
لا عكنه الاستغناء عن هسذه الشروط . ولكن التق ٤‏ مم 
كل ذلك » أن الذي رفع الانسان ويضعه والذي له الحظ 
الأوغر والند النافذة في سعادة الانسان وشقائه »> ان هى 
إلا د القوة العنوية » . وما لا بخفى عليك أن الانسان 
لا يسمى إنسانا لجل جسانيته وحيوانيته »> بل 
لأجلل صفاته الخلقية . وليس ما ييز الانسان من غيره 


4 


http://kotob.has.it 


من الموجودات في هذا العام “ أنه محتاج لجسده إلى محل بحل 
أو لأنه يتنفس ويأتي بالنسل والولد » بل الميزة التي تفرق 
بينه وبن ساثر الموجودات وتفضله علا جيعا ولا و 
مستقلاً عنما فقط بل وخلىفة الله في الأرض أبضا » انما هي 
احتبازه لاصلاحة الخلقة والتعة المعنوبة وتفرده ) . فادا 
کانت الأخلاق هي جوهر الانسانة وملاك مرها »> فلا 
بد من الاقرار بأن الأخلاق ها القول الفصل في صلاح 
الحباة الانسانية وفسادها .وأن القوانين الحلقبة هي التي تسبطر 
على رقي الانسان وانحطاطه . 1 

فاذا استمرضنا الأخسلاق بعد إدراك هذه الحقيقة > 
وجداها منقسمة إلى شعبتين مممتين : الأخلاق الانسانية 
الأساسىة والأخلاق الاسلاممة . 
الاخلاق الانسانية الأساسية: 

والمراد من الأخلاق الانسانبة الأساسبة تلك الصفات 
التي يقوم عليها أساس وجود الانسان الخلقي . وهي تشتمل 
على سائر الصفات التي لا بد منها لفلاح الانسان وحاحه في 
هذه الدنما . سواء sk‏ عله و كفاحه لغادة صحبحة أو غر 
صحبحة . وسواء في باما أيؤمن صاحبها الله واليوم الآخر 
والوحي والرسالة ام لا ؟ وهل هو متحل" بالطمارة النفسية 
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والنية الخالصة والعمل الصالح أم لا؟ وهل كان سعه 
وجماده وراء غابة طاهرة ومقصد نزيه أ وراء غاية دنيثة 
وغرض عاجل ؟ فكل من تحلى بهذه الأخلاق واستوعا 
في نفسه استیمابا » فلا بد أن برى ثمرات حهوده بانعة عا 
قريب ويجيء مجاحه في هذه الانيا كفلق الصبح > فيبز 
ويسىق الذر ن لا بتحلون هذه الأخلاق »> أو کان حظمم 
منھا أقل وأنقض من حظه . وذلك بصرف النظر هل 
کان صدره مستضئًا بنور الاممان ام لا ھل انت 
حياته طيبة أم غير طيبة ؟ E‏ سعسه 
الجر أ م الشر ؟ إن الانسان - مۇؤمنا كان أو 3 « 
صا 1 أو طالا - لا يكن أن ينجح في هذا العام 
ویکون و في عداد الفائزين »“ إلا إدا كانت فىه قوة الارادة 


ي 


والمضاء في الأمر e‏ والصبر والشسات والاناة 
ورباطة الماش وتحمل الشدائد واهمة والشجاعة والسالة 
والنشاط والشدة والبأاس والولوع بالغاية والاستعداد للتضحىة 
بکل شيء في سبل تحقىقہا > والحزم والحبطة وادراك 
العواقب والقدرة على العمل المنظم والشعور بالواجب 
والاحساس المسؤولية والقدرة على تقدير المواقف الختلفة › 
افدر کل وغ ر (فراے ی کراب ا ےی اللو وک 
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المتسدلة “ والقدرة على ثدبير الشؤون وفتى تلك الأحوال 
والظروف ؛“ وکان ملا کا لعواطقه ورغباته ونزعاته اللفسمة؛ 
و كذلك 0 قافرا على استالة ا ۰ 

a 
الشائل الكرية التي هى ملاك الآدمبة وقوام أمرها في نفس‎ 
ان وال تضمن للانسان الوقار والئقة ي هذه الانيا‎ 
کالإاء والسخاء والرأفة والمواساة وسعة القلب والنظر‎ 
والصدى والامانة والنزاهة والوفاء بالعہد وکال الرزانة‎ 
والاعتدال والتذيب والطهارة والنظافة وضبط النفس والذهن.‎ 
هذه ھی الے۔فات الى إدا حازها واستوعها معظم افراد‎ 
أمة من ال 0 اغ من الاعات ؛ فکا ا عندها ثروة‎ 
الانسانىة راف اا قان :هذه القروة هئ الى تتكون‎ 
على أرما قوة جماعبة قوية فعالة > الا ان هذه الثروة لا‎ 
یکن أن ترتکز وتتحمع : دنفسا 2 دنفسنا وتنقلب الى وة حماعة‎ 
ع حكة فعالة في لامر ق > إلا إذا على‎ 
هم مشتركة‎ e ا مع الافراد ۴ معظمېم متفقین‎ 
بعننها وکانت أحب الم من ا الشخصة بل من‎ 
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نفوسمم وأمواموأولادم > وكانوامتمتعين بالتحاب والمواساة في 
ما بينهم > وكانوا متعاونين على الخير متساندين على البر > 
وكانوا » على الأقل > من يضحون بأثرتهم وذاتتهم إلى حد 
ل بد منه لسعي جماعي منظم › ثم عزون القائد الراشد من 
القائد المضل » ولا يلقون اعباء قبادتمم وسيادتيم الا على 
کواهل رحال بصلحون مما › وکان قوادم وزعاءم متحلن 
بصفات الاخلاص وحسن التدبير وما الها من الصفات الأخرى 
المستلزمة للقمادة؛ وكانت الامة أو الجماعة أنفسهم يعرفون طاءة 
قوادم ويثقون بهم ودتطلعون إلى جعل جميع وسائلم ومواهمم 
الفكرية والجسانىة والادية تحت تصرفہم › وکان فهم من 
الرأي العام الحي الفعال ما لا يسمح بأن ينشاً فنهم ش 
بكيانہم ودد فلاحهم المجاعي . 

فاذا كانت امامك غاية صحبحة منزهة » فانما تحتاج إلى 
سلاح من الحديد لا من الخشب الذي اكلته الأرضة ولا قبل 
له بتحمل شيء من الضرب الحفيف . وهذا ما أشار اله 
نينا الكرم ا بقوله : ( خيارم في الجاهلية خبارم في 
الاسلام) “١‏ اي أن الذي كان فيهمم الجوهر المين في 


يءَ مس 


)١(‏ کا ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بطرق متعددة 
خبارم في الاسلام إذا فقهوا . (باب المناقب) 
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الجاهلىة > إنما هم الذين فعوا الالام واف ا کیا 
للاضطلاع بكل أمر من أموره . وغاية ما حدث فمم من 
الفرتق انه كانت مواهبهم وقوام تستعمل في طرق الشر 
والمعصىة > فجاء الاسلام ووجھہا إلى طرتق الرشد والخر . 
والحاصل أن نفايات القوم وحثالاتهم ما كان ليرجى مهم 
النفع لاني الاسلام ولا في الجامليية . ان الظفر العظم 
والفتح البين - الذي اله الني رل في المرب والذي ام يض 
علبه إلا مدة يسيرة » حتى أحس جزء عظم من المعمورة من 
السند إلى حر الاطلسي بنفوذه وآثاره البالغة - أو كان 
لكل ذلك سبب غير انه مر ظفر في جزبرة العرب بأحسن 
ذخيرة من الكفاءة الانسانية والاستعداد البشري ممن كانوا 
علكون قوة مسخرة من السيرة الفردية والطباع المستقيمة . 
أرايتك انه لو کان ظفر نر من أصحابه برجال ساقطي 
الهمة متزعزعي الارادة ممن لا بوثق بهم ولا يعول عليهم 
فېل کان محصل منېم على نتائج مثل تلك النتائج الباهرة 
التي حصل عليہا ؟ 
الاخلاق الاسلامية : 

ولنتناول الآن الشعبة الثانبة للاخلاق »> وهي التي عر 
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عنما بالاخلاق الاسلامية > وما هي بشيء مستقل عن الاخلاق 
الانسانبة الاساسية بل هي متممة نما ومكلة اياها . فاول 
عمل يأتي به الاسلام انه بزود الاخلاق الانسانىة مركز 
صحيح وقطب مستقم إذا اقترنت به حو "لها إلى الخر 
والرشد برمتها . وليست هذه الاخلاق في صورها 
الارلى إلا قوة مجردة يمكن استخدامها في الخر والشر 
معا > وإنا مثلها كمثل السف الصارم هو آلة للظل والارماق 
والجور إن كان في يد اللص السارق > واداة للخير والمحى 
ان کان في يد الحاهد في سبیل الله . فلا بح على هذه 
الاخلاق بالخر والصلاح محرد وجودها في فرد معبن أو 
جماعة بعينما ٤‏ بل يتوقف خيرها وصلاحما على كوا 
مستخدمة في السبيل الاقوم »> فالاسلام يعني پتوجنه هذه 
الاخلاق احضة إلى طريتق الخير والحتق . ومن المقتضبات 
المستلزمة لدعوة الاسلام إلى التوحيد أن لا تكون الغاية 
الوحمدة والمقصد الجوهري من وراء جہود الانسان ومساعره 
الا ابتغاء وجه الرب تعالی' وان محدد أفی فکرته ونطاق 


)١(‏ ۴ اشر إلى هذا المعنى ب ( واليك نسعى ونحفد ) في الدعاء الأو ر 
المعروف . 
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عله محدود عنما له ربه ال لل . فمن النتائج اللازمة 
هذا الاصلاح e‏ اڻ جع الاخلافق الاساسىة الي و 
ذکرتھا لک نفا تتحه إلى الطربق المستقم “ وان القوی 
الي تتولد بوجود هذه الأخلاق لا تستعمل ولا تنفذ إلا 
في سبیل اعلاء كامة الحتى الناصم بالطرتى الماحة > بدلا 
من أن تستعمل ني سيل النفس أو الايغ أا 
أو الوطن بطرتق جائزة وغير جائزة . وهذا هو الذي 
ينهض ذه الاخلاق - على الوجه الاحابي - من مرتية 
القوة الحردة ومحوطما خيراً شاملا ورحة للعالمين . 
والمهمة المانة الو ا ويعني ا الاسلام ف باب الاأخلاق 
أن بۇصل الاخلای الإباة الانسانىة ويوطد ا رکاہا ٤‏ 
جانب » ويوسم في تطبىقما على مظاهر الحياة الانسانية إلى 
حد عظم في حانب آخر . وخذ لذلك الصبر مشلا . 
فما بلغ الرجل الغاية في الصبر واستولى على الامد في 
حلبته » فلا بد له أن قف تحمل وینفد ثباته عند حد 
معاوم إذا كان لأغراض عاحلة لدستمد قوته ويتغذى 
من الجذور الفكرية للشر اک وعبودرة المادية . اما 
الصبر الذي يستجلب قوته من جذور التوحيد 


ت 
)١(‏ دإلى هذا المنى اشير ب ( إياك نميد ولك نصلي ونسجد ) في 
الںعاء نفسه 
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والذي لا بيڻغي من ورائه إلا وحه الله تعالی > فہو کاز 
مكنون لا تصل البه يد السارق »> وجيش عرمرم من الثبات 
واليسالة لايقدر أن يقف في وحهه سائر الشدائد والأهوال 
الممكنة في هذه الدنما. ثم إن الصبر لغير المسامين من توغ 
محدود ضقق جداً › فسا تراه خائضا غمار المعركة ايتا 
امام هجمات الرشاشات والقنابل ثبوت الجبال الراسبات > 
ار اه مها ا ات الق الاغة ل اة ملك 
زفسه و امام هزة يسيرة من هزات الغريزة 
الثائرة . اما الاسلام > فبطبتى الصبر ويوسع في تطبقه 
على سائر الحباة الانسانية > ولا حعله سداً منيعا ومعقلاً 
حصت دون اخطار واهوال معدودة فقط ؛› بل دورت 
کل ما حاول تنکب الانسان عن الصراط المستقم من 
المطامح والأخطار والوساوس والرغبات . والمقبةة ان 
الاسلام يطبع حياة المؤمن بطابع من الصير والاناة التي 
من مبادما الاساسبة أن يظل قانا على طراز صحبح مستقم 
من .الفكر والعمل طول حياته مها لقي في ذلك من 
الاخطار والاهوال والشدائد > ولم بترا له بارقة أمل من 
النتائج النافمة في هذه الحباة الدنياء وان لا بختار طريقا 
معوجا من الفكر والعمل بأية حال > وإن لحت له جنة 
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وارفة من الأحلام العذاب »> والاماني الممسولة والمافع 
المأمولة . فهذا الابتعاد عن الشر والمواظبة على طريى 
الخير والرشد طول الحياة الدنبا احتساباً لنتائج الآخرة 
وعواقبما الىقىنبة › هو الصبر الاسلامي . وكذلك يكون 
ذلك الصبر بطبيعة الحال في تلك الاشكال التي ترى في 
حباة الكفار على نطاق دود . ولك أن تقيس عليه سائر 
الاخلاق الاساسة الى نشاهدها ضعفة محدودة في حباة 
الكفار لما يعوزها أساس فكري صحبح . فالاسلام 
يتناول هذه الاخلاق كلا ويسعفها بأساس صحبح مح من 
عنده ويوسع داثرة نفوذها . 

والمممة الثالثة التي يقوم با الاسلام انه ينظر إلى الاخلاق 
الاساسبة العامة كانما الطبقة الاولى من البناء > فيشيد علبما 
الطبقة الثانبة من الاخلاق الفاضلة ؛ حتى لبرتقي بها الانسان 
إلى أعلى درجات الشرف والكمال وهو يطہر قله من أدران 
الاثرة والانانىة والظلم والوقاحة والخلاعة والاستتار › 
ويلقي قي روعه بذرة تقوی الله وخشبته تعالى › والورع 
واتباع ا حى ؛ ويذكي فيه قبس الشعور بالتبعات »> وبروضه 
على التخلتى بضبط النفس › وبجعله جواداً كربا ودوداً 
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مواسا تاصحا أمنا مخلصا عادلا صادق) لائ الله حا 
فيي كل حال »> ورببه وينشئه على سيرة طاهرة سامبة لا 
برجى منها إلا الخبر ولا بخشى منها الشر أبداًء ثم ان 
الاسلام لا بقتصر على أن بجمل الانسان صالما راشداً في 
ذات نفسه »> بل عله فوى ذلك « مفتاحا للخير مغلاق) 
لشر » كا ورد في الحديث النبوي' . أي انه يفوض 
البه وينبط به - على الوجه الاحابي ‏ ميمة تعميم الخير 
واستئصال شأفة الشر في أرض الله . وفي طبيعة تلك 
الاخلاق والسيرة من الحسن والجذب وقوة التسخير البالغة 
ما إن تحلت به جماعة منظمة وسعت سعيما في القبام با 
القى الاسلام على كاهلها من مهمة الدعوة اليه › فلا قبل 
عمواجہتہا ومقاومتها لقوة من فوى الدننا كلها . 
اجماع القول في سئة اله في باب الامامة : 

هذا وأريد الآن أن أبين لك بكلمات موجزة تلك 
السنة التي سنا الله تعالى في باب الامامة والتي ما زالت نافذة 

(۱) عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : طوبىلعبد 


جعله الله تمالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر . وويل لعمد جعله الله مفتاحا للشر 
مغلاقا للخر ) مشکاة المصابح ٤‏ کقاب الآداب ¢ باب الرفاق (. 
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من الازل وستبقى جارية ها دام النوع الشري حا 
قا على فطرته فيي هذه العمورة › فاكم اباها : 

١‏ - إذا لم تكن في الارض طائفة منظمة متصفة 
بكل من الاخلاق الاساسة والاخلاق الاسلامىة وهي 
تستخدم - مع ذلك - الوسائل والاسباب الادية» فلا بد 
أن يسام زمام القيادة والسبادة في العام إلى طائفة تكون 
أ كثر جمه) واحتبازاً للاخلاق الاساسية الانسانبة والاسباب 
المادية من غبرها وذلك بأن قد جرت مشيئة الله أأثٺث 
ينقى نظام هذا العام جاربا مطرداً على كل حال > فمن ثم 
يفوص أمر ادارته وتسبير دفة شؤونه إلى أعظم الطوائف 
المعاصرة قدرة وأكثرها كفاءة . 

أما إن كانت في الارض فئة منظمة تاز من بين سائر 
الات اأوجودة وتفضلها جبعا في الاخلاق الاسلامة 
والاخلاق الانسانىة العامة معا ٤‏ ثم لا تقصر في الوقت نفسه 
في استخدام الاسباب المادية حى استخدامما › فمن المستحيل 
عندئذ أن تقسلم أزمة قبادة الارض وتتمتع بسيادتما فة 
اخرى بازاما ؛ فان ذلك ما بناقض فطرة الكون ويناقض 
سنة الله التي سنا فيي الشؤون البشرية » ويناقض مواعيده 
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التي وعد با المؤمنين الصالحين من عباده في غير موضع من 
كتابه العزيز . والله تعالى لا بحب الفساد في أرضه > وأي 
فساد اشنم وابشم من ان ینقاد زمام أمور الارض لفئة 
تعمث فسا وتلؤها ظاما وجوراً > مع ان فيما فئة صالة قادرة 
على تسير دفة حكها طبقا لمشيئة الرب ومرضاته تعالى . 
وما ينبغي أن لا يغب عن البال أن نظام الاستخلاف في 
الارض لا بعكن ان يتغير ويتبدل جرد وجود فرد صالح 
أو أفراد صالسن مشتتين فى الدنبا ولو كانوا في ذات أنفسهم من 
أُولىاء الله تعالى بلى ومن انببائه ورسله . ان الله تعالى 
م بقطع ما قطع من المواعد لافراد متفرقنن مشتتبن › 
وانما قطعها لماعة منسقة متمتعة بحسن الادارة والنظام 
کات فا ج ف ا وا 2 ای خر آم 
في الارض . 

وكذلك ينبغي أن يكون منك على ذكر بهذا الصدد» 
ان نظام الامامة لن بحدث فيه اي تغبر ولا انقلاب جرد وجود 
فئة ممل هذه في الارض > بحبث انما إذا تألفت وأخذت في 
الوجود مكانما “ تتزلت من الساء اللائكة ونحت الفاسقىن 
الفاجربن عن كرسي السبطرة والسلطان وبوّأوه هؤلاء الصالحين 
المؤمنىن . بل ما لا مندوحة عنه لمذه الفئة المؤلفة أن تستمر 
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في المكافحة والناضاة لقوى الكفر والفستقى على كل خطوة 
من كل اولب ة من نحلبات إلياة التبا وتثبت ها ق تفا من حب 
الى وكفاءة للاضطلاع باعباء إمامة الارض ببذل التضحبات 
والمساعي في سبيل إقامة التق . وذلك شرط ل يستثن 
منه حقى الانبباء والرسل عليمم الصلاة والسلام » فانى لحد 
الوم أن يتمنى على ربه أن نستشنبه منه . 


فرق بين قوة الاخلاق الأساسية والأخلاق الاسلامية : 


والذي قد أرشدتني البه دراستي للقرآن الكرع والتاريخ 
والامعان فيه أن لله سنة مطردة في باب التوازن بين القوتين 
المادية والخلقية » وهي أنه إذا كانت القوة الخلقة بتامها 
مرتكزة في الاخلاق الانسانية الاساسية »> فهناك للوسائل 
المادية أهبة عظبمة » حتى انه من المىكن إذن أر. بيستتب 
الامر في الارض لفئة ها النصبب الاوفو من الوسائل 
المادية ولو لم يكن عندها إلا قلبل من القوة الخلقة ؛ على 
حين أن الفئات الاخرى التي قد تفوقها فيي القوة الخلقية 
تكون مغلوبة على امرها لقلة الوسائل المادية فحسب . أَما 
إذا كانت القوة الخلقمة مدججة بأسلحة مهن الاخلاق 
الاساسىة والاسلامىة معا ؛ فهناك لا بد أن تتغلب الاخلاق 
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- على قل الوسائل المادية عندها - على سائر القوى التي ل 
تقم ولم تبرز إلى اليدان إلا مستندة إلى الأخلاق الاساسية 
والاساب المادية فةط ولك أن تدرك هذه الحقىقة عن 
هذا الفرق النسي بين القوتين بأنه إذا كانت الأخلاق 
الاساسية تحتاج إلى مائة درجة من الوسائل المادية » فالأخلاق 
الاسلامية والاساسىة متحدة لا تحتاج في هذا الموقف نفسه 
إلا إلى ٣‏ درحة من تلك الوسائل المادية ¢ والدي ىقى 
من امس والسبعين درجة من قوما الادية » تستكماي) 
الاخلاق الاسلامية بدافعها النفسي الكامن فى طسعتها . بل 
الدي تعامنا تجارب العهد النبوى انه إذا كانت الأخلاق 
المادية تقوم مقام مائة درجة منها . وإلى هذه الحققة قد 
اشار القرآن الكرم بقوله : « إن يکن متلكلم" 
عس ر ون صابر ون يغلوا مائتن e‏ ۰ 

والدذى ذكرت لك الآن > لا اقوله عن حسن عقدة 
في شخص الني لي وأصحابه فحسب > ولا يذهين بك 

. ٠٠ الانفال» آنة‎ « )١( 
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الظن إلى اني اقص علىك شئاً من قبيل المعجزات والكرامات؛ 
لاء لا »بل هي حقيقة فطرية ثابتة تحدث في هذا العام 
عالل الاسباب والعلل - وفق قانون العلة والمعلول > وعكن 
تققها كاما وجدت علتها وقبل أن أتقدم في البحث بجمل 
لی ان اشرح لک على وحه الابحاز ڪيف تقوم الاخلای 
الاسلامىة - وهي متضمنة للأخلاق الاساسنة بطبيعة الحال- 
مقام ٥‏ بل هه درحة من القوة المادية . 

لک ان تدرڪوا هذه الحقىقة بامعان النظر في الصورة 
العا مية الحاضرة البوم > فان الفساد العظى الذي كانت قد 
اشتعلت وتاجحت نرانه قبل ست سنوات › قد انتھی 
اخيراً ازام ألانيا » وتكاد رحى المرب تدور على البابان 
باهزية ارض) ٠‏ . فالذي لا مجال فيه للريب ان الفريقي 
متساويان في الاخلاق الاساسية تقري) › بل الذي يظېر 
من بعض الوجوه ان الانيا واليابان تتا با يدل على تفوفيا 
في القوة الخلقيسة الاساسة بإزاء المحلفاء . وكذلك إذا 
وازنا بن الفريقين فى العلوم الطسعة وطرق استخدامہا › 
حت مء ارال تي أعقاب المرب الالية اانية قبيل امتساام 
البابات . 
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وجدنا كلا منها يناهض الآخر وياثله » بل الذي لا بخفى 
علاك ان المانيا - إن لم نقل البابان أيضا - كار فا 
قصب السبق على سائر الدول العالمية في هذا الاب . غير 
ان هناك شيا واحداً فاق فه أحد الفريقين على الآخر 
فوقا عظيما »> ألا وهو ملاءمة الوسائل المادية وموافقتها . 
فلم ينتصر المنتصر إلا لما كان لديه من الرجال والعدة والعتاد 
والوسائل الادية الأخرى أضعاف ما كان عند قرينه . 
واقف إلى ذلك موقعه الجغرافي انيع الذي لم يتسر 
لقرينه »> وكذلك ما أنعمت به عليه الأسباب التاربخبة من 
ظروف وأحوال م تکنلقرینه . فلا يكاديكون من المتوقع الموم 
أن تقوم أمة قلبلة العدد والعتاد في وحه أمة قوية عندها وفرة 
عظيمة من الوسائل والأسباب الادية > ولو كانت أسبتق منها 
في التحلي بالأخلاق الأساسية وأعر ف منها باستخدام العلوم 
الطبيعبة وذلك ان كل أمة تجعل ضتما على قواعد من 
الأخلاق الأساسية والعلوم الطبيعية لا تخلو حافا من أمرين : 

إما أن تکون غارفة في قوميتہا طاحة ببصرها إلى تسخير 
العا واحتجانه لمصلحتها » وإما أن تکون حاملة پیدها 
لواء بعض مبادىء عالمية داعية اليها سائر أمم الأرض . 
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ففي الصورة الأولى لا عكن أن تنال مبتغاها وتبلغ 
مرادها إلا إذا كانت أوفر الآمم وأ كثرها حظ) من الوسائل 
والقوى المادية . وذلك ان سائر الامم التي تكون عرضة 
اطاعها وجشعما الاستعاري › لا بد أن تقوم في وجهما 
وتستمىت في مقاومتما وتتقد بنار الغضب والنفور في 
مطاردتا . أما الصورة الثانة > فلا شك انه من الممكن 
فما أن تسخر فکكرجا ونظريتہا عقول الأمم واذهاا 
فتستسام لدعوتا الانقلابىة » ولا تحتاج لنيل مبتغاها إلا إلى 
قلىل من القوة الادية . ولكن الذي ينبغي ان لا يغيب عن 
الالباب ان القلوب لا تذعن فما يجرد الميبادىء العذبة 
وغه الوك يل لاك لن برغب تى تسخرها آرف 
بشت أنه غذي بلبان النصح والصدتى والامانة والطهارة 
ورسحابة الصدر والسخاء والمواساة والشرف والعدل س ان 
بشت انه وك ترعرع ف حضن هذه الاخلاق الفاضلة 
الحقىقمة الى تتحقتى ناصعة غير مشوبة بأدران الأغراض 
الدنيئة فى الحرب والس والانتصار رالانيزام والصداقة 
والعداوة وماالىها من الاحوال الطارئة والحن التي تعتور 
الحباة الانسانية > هذه الاخلاق الفاضلة التي هي أممى 
ا ااي اا اا ب ون اهرت 
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اليوم أن كل أمة تقوم نمضتها على دعام الاخلاق الاساسة 
والقوى المادية الجحردة > لا بد أن تؤول جهودها ومساعا 
كلها إلى الاغراض والاثرة الفردية أو الطائفية أو القومية 
الخالصة ؛ سواء أ كانت قد جهرت خطتها القومبة أو اخفتها 
وراء ستار دعوة عالىة تحمل لواءها وتدعي الذود عن 
مبادما » ا تشاهد البوم بأم عينك في السباسة الخارجة 
للدول الاميركة والانكليزرة والروسبة > فالظاهر في مثل 
هذا الكفاح والصراع أن تقوم كل أمة في وجه أمة أخرى 
وتحول بنا وبين تحقنق آمامما ومطاعها وتبذل بذل 
النتس کل ا اريت من القوى المعنوية والمادية في 
نضاما وكفاحہا › وتأبى أن تسمح ما ان تش الطريق 
لرقيها من بين أرضما > اللهم إلا إذا غلبت عليها بوسائلما 
المادية الموفورة وطحنتها طحنا. 

هذا» وتثلوا فى مثل هذه المجال أن هناك فة > ولو 
کان منشؤها في أول الأمر في أمة من الامم > إلا اا 
قد ظہرت غظېر اجماعة > والحزب > لا مظمر الطائفة في 
هذه الدننا» وهى منزهة من الاغراض الشخصة الطىقة 
ا 6 موا ا ا اا 
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والجهود إلا ان تقم في هذه الدنيا نظام الحىاة الانسانية 
مل تائ رة من الأمتزل واللادىء الق تونن جا 
ولا ترى سعادة النوع البشري وهناءته مضمونة إلا في 
اتماعہا والسير علا »> و كذلك لا يشوب الحتمع الذي تۇلفه 
هذه الفثة اي شائبة من شوائب الفروق والامتيازات 
القومىة أو الاقليمسة أو الطبقبة أو النسلىة > ومن المىكن 
أن ينم اله وينخرط في سلكه جميع أبناء البشر بحقوق 
متساوية ومنزلة مجاثلة »> وأن ينال فيه منصب القيادة 
والإمامة أي فرد أو بموعة من الافراد »> فاق سائر 
الافراد في اتباع هذه المبادىء والاصول والتحلي بمقتضياجا؛ 
بقطع النظر عن قومسته النسلية أو الاقليمية . بل قد 
مکن في هذا المحتمم ان المغلوب على أمره إذا آمن ذه 
المبادىء واثىت نفه أصلح وأكفا للاضطلاع بإلامور من 
الذي فتح بلاده وانتصر عله » بأتي هذا الفاتح ويس البه 
حمیع رات مساعبه وبرصی به إماما لنفسه بقتدي به ويأعر 
بأوامره . فاذا قامت هذه الفئةودعت الناس بدعوتما » ام 
في وجېہا الذبن لا برضم انتشار مبادما في الارض وألقوا 
في سبيل سيرها ورقيما العراقيل والعقبات . فوقتئذ يبتدىء 
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الصراع والمنازعة بين القوتين . فكلا تزداد هذه المناضلة 
شدة واشتباكا تزداد هذه الفثة صبراً ومراسا وتأتي بازاء 
عدوها باشرف الاخلاق وأفضلھا وتشثیت بسلاو کہا وخطتها 
العملىة انيا لا تبتغي من وراء جودها إلا سعادة جميع 
خلى الله . وهي لا تحارب ذوات أعداما ولا قوميتم وإغا 
تحارب ضلالتهم ومناهجمم الزائغة التي لو تركوها لأصبحوا 
اخواا هم متحابين فيا بينهم . وهي لا تطمع في أمواهم 
وثروتهم »> ولا تريد أن تضع يدها على تجارتهم وصناعتهم› 
وانما تحرص كل الحرص على هدایتمم وتطمع کل الطمم في 
سعادتهم الخلقبة والروحانية التي إذا الوها وظفروا بها “ 
فہم أحتی بثروتیم وبکل ما لديم . وهي لا تستخدم الكذب 
والخديعة والمضر السيء » ولا في أحرج المواقعم وأشدها› 
وهي تدفع السسئة بالجسنة ولا ترد على المؤامرات الدنيئة 
إلا بالحسل والتدابير الشريفة › ولا تكاد تحملها سورة 
الانتقام والثأر على الجور والاعتداء > وهي لا تقعد عن ' 
اتباع ما قامت لدعوة الناس البه من المبادىء حت في اشد 
مواقف الحرب وأ كثرها خطورة › ولا تنفك قامة في كل 
الاحوال على الصدق والوفاء بالعہد وحسن المعاملة والاستمساك 
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بالعدل ؛ وتثدت نفسها مستوفمة لشروط الامانة والنزاهة 
العلما التي کن عرفا عالدنا ى رل انرشا ماعا 
فم . وكاما التقى ني مبدان الحرب الفريقان واصطفا و 
لوحه : الزناة والمدمنون للخمر والقامرون والجفاة الغلاظ 
من حنود الاعداء في حانب › والاطہار والاتقاء والعابدون 
الصالمحون والحاهدون الرحاء من رجال هذه الفئة في جاتب > 
تظهر مروءة كل رحل من هؤلاء الاطهار وانسانيتهم العالىة 
ويبرز للعسان “موها E e‏ وحما 
س لاولئك أن بأتوا إلى هؤلاء جرحى أو اسرى بعد 
الحرب > تأخذ أرواحهم المدنسة ادناس الڪفر 
والضلال في التطهر من أدرانها شنا فشيثا لما يرون في هذا 
امحتمم من الخر والشرف والعلو والطہارة فى الاخلاق . 
واما إذا اسر افراد هذه الفئة ووقعوا في يدي عدوم > 
بزداد صقلا وانحلاء في هذا المحتمعم لظم ما في انفسمم من 
حجوهر الانسانة . وإذا كتب ھم الاستلاء على قطر من 
اقطار الارض > يلقى منهم اهل العفو مكان الانتقام › 
والمرحة والنصفة مكان الظم والعدوان » والواساة مكان 
الحافاة » والح والتواضع مكان الغطرسة والكبرياء > والدعاء 
مكان السباب ٠‏ والدعوة إلى المبادىء الحتى مكان الدعايات 
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الكادية المفقة > ولا يکادون بقضون عجبهم بنا يشاهدون 
ان الفاتحين الأمناء لا يطلبون منمم النساء > ولا يبحثون عن 
أمواهم المخىوءة » ولا بتحسسون لا كتشاف اسرار صناعتہم › 
ولا يتفكرون في القضاء على قوتهم الافتصادية » ولا بستخفون 
بكرامتمم القومية ولا يسونها بسوء »> بل الذي مهم قبل 
كل شيء ان لا تنتهك حرمة لأحد من أهالي البلاد التي 
قد تولوا أٌمرها› ولا يصاب أحد منم في ماله ٤‏ ولا بحرم 
حقا من حقوقه المشروعة > ولا تنش فبهم رذيلة من الرذائل 
الخلقية ولا تبقى فيهم المظافهة الاجتاعة في أي شكل 
من الأشكال ٠‏ وبالعكس من ذلك فكاما احتجز الفريق 
احالف بقعة من بقاع الأرص › ارتفعت شكوى سكانما من 
مظالمه واعتداءاته > ونادت لويل والشور . ولك أن تنمثل 
بنفسك مبلغ ما بحدث في مثل هذه الحرب من الفرتق العظيم 
بالنسبة إلى المحروب والمعارك القوممة . ولا بد أن ذم 
الانسانية السامية في مثل هذه الحرب على قلة وسائلا 
وأسبابا المادية مجبة أعداما المحصنة بالمديد والمدججة 
بالات الدمار والملاك » وان تغلب أسلحة الأخلاق الفاضاة 
المدافع والقنابل “ وان ينقلب الأعداء اصدقاء في عين الوقت 
الذي يكون وطيس المرب فيه حاما مضطرماً وان تنهزم 
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القلوب وتنفتح قل الاجساد »> وان تدخل الاقطار تلو 
الاقطار في حوزة ملكا بدون أدنى مشاكسة أو محاربة > 
وان هذه الفئة الصالحة عندما تقوم بأمرها وتشمر عن 
ساق الجد في تحقتق مہمتها بعدد قليل من رجاها > ونزر 
يسر من عتادها > فلن تزال تحرز وتستكل شيا فشيئاً 
كل ما تحتاج البه من القواد والجنود والحذاق والمرة في 
فنون الحجرب > وكذلك الاسلحة والذخائر وأدوات الحرب 
من معسکرات الأعداء وثکنامم أنفسهم : 

واني لا أقول كل ذلك بناء على مجرد الحدس والتخمين. 
بل إن إذا أجلتم الاظر في عهد النبي قر وخلفائه 
الراشدين › تجلی لک بدون أدنی شك ولا ارتیاب اث 
هذا كله قد وقع وشہد عليه التاريخ من قبل وکن أن 
بتحقتى الوم بشرط أن ينبري مده التجربة رجال فيم 
الجرأة والجىة والماسة الكافة . 

لعل قد ادر كتم ما تقدم من المان ان منشأً القوة 
ومنبعها الاصلي هو القوة الخلقية . وإن كان ني الأرض 
البوم فئة منظمة متصفة بالأخلاق الاسلامة والاخلاق الاساسية 
كلا » فمن المستحيل عقلا والمتمذر طبعا أن تتمتع بسيادة 
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أراك قد فطنت لما هو السبب الجوهري لتأخر المسلين 
وانحطاطمم في العام البوم . ومن الظاهر البين انه لا يكن 
ان تبقى متمتعة بسبادة الأرض وزعامتها وقبادتما أمة 
ل تستخدم الوسائل المادية ولا الوسائل الاساسىة > ولا تان 
إلاخلاق الاساسية > ولا توجد فيما بصفة جاعية الاخلاق 
الاسلامىة . ومن مقتضى السنة الإهبة التى لا تتبدل ولا 
تتغير ان تؤثر فيهم أمم كافرة قد اثبلت ولا تزال قثت 
أنفسما أكثر كفاءة منها في الاخلاق الاساسية واستخدام 
الوسائل المادية لادارة شون الآأرض وتسسير دفتها وإن 
كانت مجردة عن الاخلاى الاسلامية . فان كان في نفوس 
الملسمين شيء من اللل والضجر من هذه المحال فلبلوموا 
أنفسهم لا سنة الله > ولبكن من نتىجة ذلك أن يفكروا 
ويجتهدوا في تدارك ذلك النقص الذي قد أخرم ونحام 
عن قيادة الارض وجملهم مطبة ذلولا لكل قاهر 


مسد 


<۳ 


http://kotob.has.it 


وهذا الذى نعبر عنه بالاخلاق الاسلامسة »> يشتمل 
موجب القرآن والسنة على اربع مراتب و : الاعارن 
والاسلام والتقوى والاحسان . وهي كلها مرتبة ترتيب) فطريا 
بحيث أن كل تالية منها تتولد من سابقتہا ولا تسس إلا 
علہها . نما دامت الطقة الاولى منها غير عحكة متقنة ؛ لا بكاد 
خطر بالمال أن تمنى علبها الطبقة الثانبة . فالاعان بنزلة 
الأساس في هذا البناء > وهو الذي تقوم عليه طبقة الاسلام > 
م تشد على طبقة الاسلام طبقة التقوى فطبقة الاسلام > 
والذي يدو من ذلك أنه ما دام الاان - وهو اساس 
الاسلام والتقوى والاحساس › کا عرفت - منعدما > 
لا کن وجود الاسلام أن قري :أو الاسان رجن 
الوجوه . وكذلك ما دام الاعان ضعبفا متزعزعا » يستحبل 
أن يشيد عليه أي بناء من الأبنية > وإن شيد فلا يخاو 
من أن بكون ضعبف متزعزع الاركان متداعي القواعد 
والأسس . وكذلك إذا كان الاعان ضقا محدوداً فلا بد 
للاسلام والتقوى والاحسان معا ان تحد محدوده ولا تعدوه 
أبداً . فما دام الاان والاحسان غير صحبح حك واسع الاكناف 
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والجوانب › لا ياد بخطر ببال رجل له شيء من الالمام 
بالدين ان يشيد عليه بناء الاسلام أو التقوى > أو الاحسان »> 
وكذلك ما لا بد منه أن تم باصلاح الاسلام واتقانه 
وتوسيعه قبل التقوى > وبإصلاح التقوى وإتقانه وتوسعه 
قبل الإحسان ولكن كثراً ما نشاهد الناس البوم قد 
سوا هدا ارب الفظري رلا اپوت اله فشر عر ف 
ان الناس قد رسخ في أذهانيم تصور محدود للاعان والاسلام » 
فيزعمون انهم يستكاون تقوام ويبلغون أعلى درجاته إذا 
افرغوا هندامهم وزم وجلوسهم وقیامېم وأکہم وشر مم 
وما السا من الاعمال الظاهرة الاخرى فى قالب معين › 
م يقوزون باعل درجات الاحسان إذا اختاروا لانقسمم 
قدرا معبتا من النوافل والاذ كار والاوراد وغبرها من 
الاعال المستحبة شرعا . ولكن كشراً ما تشاهدون فى 
حباة هؤلاء المتقين الحسنين بزعمم امارات تشهد شهادة 
ناطقة بأنهم لم يؤسسوا بعد صرح الاعان على أساس متين 
جک . ہا دامت هذه الاخطاء باقىة › فلا رحاء فی محاحتا 
في استكال أدوات الاخلاق الاسلامية . ابداً فإذن لا بد 
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لنا من استكال تصور المراتب الاربع : ( الايان والاسلام 
والتقوى والاحسان ) وإدراك ما فبها من ترتيب طبيعي 
فطري . 
الامان : 

فلشيداً لاان الذي هو الاساس للحياة الاسلامية . 
ولا مخفى على أحد ان الاعان عبارة عن الاقرار بالتوحيد 
والرسالة . فاذا ما أقر بيا المرء استوفى الشرط الة-انوني 
لدخول المرء في الاسلام وأصبح من عداد الممنين . فإذن 
يكون من حقه أن يعامل معاملة المسامين . ولكن هل يكفيه 
هذا الاقرار المحرد - الذي لا يعدو استكال اداة قاثونمة - 
في أن يشد على أساسه صرح الحباة الاسلامية بطبقاته 
الثلاث الباقة ؟ ومن دواعي الاسف وبواعث الامى الشديد 
ان الناس لا بفهمون الامر إلا كذلك » ولاجل ذلك كلما 
رأوا هذا الاقرار اجرد موجوداً شرعوا في تشبيد صرح 
الاسلام العملي ٤‏ وكذلك التقوى والاحسان الذي لا ينض 
ولا يطول على هذا الاساس الواهي الا ليسقط وينهار . 
أما الحا الاسلامة الكاملة فلا. بد لابرازها وتشمد صرحها 
ان یکون الاعان شاملا عط ا « وا 
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الغور في تأصل جذوره . فأي شعبة تفوت من شعبه التفصبلية 
الواسعة تبقى تلك الشعبة نفسما فيي الحساة الاسلامية اقصة 
النناء > وحغا يبقى الضعف في رسوخ الأعان وبعد غوره › 
يبقنى بناء الحباة الاسلامية في الموضع نفسه عرضة لاضعف 
والوهن والانہىار . 

وخذوا لذلك الاعان باه مثلا > وهو رأس الدين واللبنة 
الأولى من أساسه فسوف تحدون انه كلا جاوز الاقرار 
بالله صورته العادية وتناولته التفاصل › ظہر بظاهر مختلفة 
لا تحصى »› فلا يبدو عند طائفة من الناس الاقرار بأن الل 
تمالی له وجود وهو خالقی هذا الکون ولا شريك له في 
ذاته » وعند طائفة أخرى ينكمش نطاقه وينحصر في أن 
الله هو إمنا فعلمنا بمبادته . وعند طائفة أخرى تحد صفات 
الله تعالی وحقوقه وتصرفاته - على وسمها ورحبتہا - بأنه 
عام الغىب والشہادة “> السميع البصير ؛ مجنب الدعوات 
وقاضي الحاجات ولا شريك له في استحقاقه لمع الصور 
الجزئىة للعمودية » وأن کتابه هو امرجم لاخر في جيم 
الشؤون الديثىة على حساب مصطلحمم المحدود . وعا لا مجال 
فىه للريب أن هذه التصورات الختلفة لا عكن أن بتكون 
ها منهج ونظام للحياة واحد بعينه » بل كل كان التصور 
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ضبقا محدوداً كانت الصبغة الاسلامبة في الحباة العملية 
والاخلاق ايضا حدودة ء حى أنك ترون ان الذين قد 
بلغ عندم الاعان بال الى أقصى غااته حسب التصورات 
الدينبة الشائعة > لا يعدو فيي نظرم نطاقق الحياة الاسلامية 
أن محمعوا بين طاعة الله تعالى وبين الاذععان والتذلل 
للطواغبت > أو أن يضموا نظام الكفر إلى نظام الاسلام 
حت بحصل منها مر کب جدید بجدون فيه کل ما تشتېیه 
أتقسہم . 

وكذلك ختلف مقباس رسوخ الاعان باه وبعد غوره 
باختلاف الناس . منم من لا برضى ولو بيذل شيءَ حقير 
ما یعز عله في سبیل اله مع اقراره وایانه به . ومنېم 
من بکون الله تعالى أحب اله من بعض ما عنده من 
الاشاء » ا تبكون بعض الاشباء الأخرى أحب اليه من الله . 
ومهم من شري في سمل الله حقی نفسه وماله › ولکن 
يبعز عليه التضحة بأفكاره وآرائه الخاصة أو سعته التق 
قي اهما بين التاس . فہذه هي القادبر والقاييس الحكة التي 
يتعين بالنسبة الها استقامة الحباة الاسلامية وتزلزل أمرها. 
وهمكذا بخون الانسان اخلاقه الاسلامية في نفس الموضع 
الذي يكون فيه بنبان الاان ضعيفاً واهنا . 


۸ 


http://kotob.has.it / 


فاحق از ل یکن أن هص جج الحباة الاسلامسة 
الكاملة الخالصة إلا عل دعام ذلك الاقرار بالتوحد الذي 


حيط يميم نواحي الحا الانسانىة »> الفردية والجاعة « 
ا بحسب الانسان يوجبه انه هو وکل ما بده من 
شيء ملك ف وبرى أن لله هو المالك الشرعي المقىقي لى 
وللعالل کله » ا الطاع وله الأمر والنهي وأن اينع 
للهداية إلا ه وتطمئن نفسه بكل شعور إلى ار 
EE‏ 0 الله أو الاستغناء عن هدايته أو اشراك 
غیره به في ذاته وصفاته وحقوقه وتصرفاته ان هو إلا 
إمعان في الضلالة من اي ناحمة جاء أو ف أي لون کان . 
م ان هذا البناء ‏ ياء الاعان يالله لا یکن توطہد دعاعّه 
إلا إذا رأى الرء ء في باطن أمره اا حازما › وقطم على 
نفسه بشعور كامل وإرادة قوية اذه هو وکل ما بده ملك 
لله وراجع إلى مرضاته > وقضی على ما في نفسه من مقىاس 
لارضا والسخط وجمله مدعنا لرضا الرب تعالى وسخطه › 
ونفى عن نفسه الاثرة والكبرياء › “ وصاغ نظریاته وأفکاره 
وآرائه وموله ونزعاته ومناهج تفک ره ٠ي‏ قالب ذلك العم 
الذي قد نزله الله تعالل في العزيز وخلم عن عنقه 
ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة الل ء بل مكن 
ان يقف في وجبها ء ومكن حبة اله تعال ومودته من 
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سویداء قلبه > ونفی عن اماق فاده کل صم يطالبه باجلاله 
وإكباره اكثر من الله تعالى »> وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغمته ونفوره وصلحه وحربه . الح في مرضاته 
تعالی حسث لاترخی تفه إلا ما رضى به الله تعالی › ولا 
ټکره إلا ما بکرهه الله تعالى . فہذه هي مرتبة الان 
يالله الحقىقىة وغايته المرموقة › وما لا خفاء فىه انه مادام 
, الاعان ۾ ناقصا محدوداً في سعته وشموله ونضحه واستحکامه 
من هذه الوجوه؛ فانشی عکن وجود التقوى والاحسان ؟ 
وهل تسد هذا الخلل وتتداركه المبالفة في اا ا 
هة الأزاء أو عملىة السحات أو قبام اللبالي ؟ 

ولک أن تقسسوا على ذلك الان بالنبوة والڪتاب 
واليوم الآخر ... الح . فانه لا يكل الاعان بالنبوة إلا إذا 
مق ٠ار‏ لر سول قائداً له مرشداً دي ديه ويتاسی 
باأسوته ی کل شان من شؤون الحياة » ورفض سائر الطاعات 
والارشادات واهدابات الت تخالف هديه أو تستغى عله . 
ركذلك قى الایان بالکتاب اقم) ما دامت ني القلب 
شائبة من شوائب الطمأنينة بيمنة أصول ومبادىء للحياة 
غير التي جاء با کتاب اش تعالى » أو كان القلب والروح 
بنقصب) القلتق على عدم اتباع الدنىا لا انزل الله واتخاذها 
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اياه نظاما لحباما . وكذلك لا يكمل الاعان بالآخرة ما 
دامت نفس الرء لا ترضى بايثار الآخرة على الدنيا ورفض 
القم الدنيوية بازاء القع الأخرويةءلا ولا يقلقه الشءور باأسۇولىة 
الاخروية عند كل خطوة بخطوها في الحياة الدنبا . فحةا 
كانت هذه الأمس والدعائم منعدمة فأنتى للحباة الاسلامية 
الشاملة أن يشيد بناؤها هنالك ؟ فلما حسب الناس انه من 
الممكن ان يشيد صرح الأخلاق الاسلامىة بدون توسعة 
هذه الدعائم وکالما واتقانما وارساخما »> آل م الامر إلى 
انك تحد الوم باب التقوى والاحسان ومراتيم) العالة 
مفتو س على مصراعيه حت في وجوه القضاة الذبن بمحكون 
بغبر ما أنزل الله > والمحامين الذين يتخاصمون على أسس القوانين 
عير الشرعية ٠‏ والعمال الذين يدبرون شؤون الحباة الانسانية 
تحت نظام الكفر والالماد > والزتماء والقواد الذين 
دتسابقون ويتنافرون في ما بینم لیشکلوا الحياة الدشرية 
ويۇسسوها على اصول المدنية والسياسة الكافرة . فہؤلاء القوم 
كلهم يعدون من التقين الحسنين اذا اهتموا بافراغع ظواهر 
حياتېم وملاحمم في قالب معين » وعودوا أنفسهم قدراً معلوماً 
من النوافل والاذكار والاأوراد . 
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الالام : 

فدعائم الاعان وأسسه التي ذکرها لك فا + إذا 
تأصلت وتكملت وأخذت في الأرس مکانا اللاتق با “ 
نض علىها بناء الاسلام الذي هو انی مدارج الأخلاف 
الاسلامىة » کا عرفت عا تقدم . ها الاسلام إلا عبارة 
عن ظهور الاعان في صورة العمل . فعلاقة الاعان الاسلام 
كملاقة البذر بالشجرة . فلا بظہر بالشجرة إلا کل ما يكون 
في البذر » حتى انك إذا اختبرت الشجرة عرفت ما کان 
وما لم یکن ي بذرها . فك انه لا كاد عر مخلدك أن 
تنبت الشجر ة وتيستى اغصانها من غير أن يبذر ها البذر 
في الأرض . أوتأبى الشجرة أن تنبت وتؤتي ثارها وان 
ڊذر ها البذر في أرض طببة غير مجدبة ؟ فذا ما بين 
الاعان والاسلام بعبنه . فحيةا کان الاعان » کان لزاما أن 
يظر في حباة الانسان العملية وأخلاقه ومماملاته للناس وقطعه 
أو وصل الأرحام واتجاه سعيه وكفاحه ومنل طبعه وذوقه 
ومصرف أوقاته وقواه وكفاءاته إلى غير ذلك من كل جزء 
من سائر مظاهر حاته وإذا وحدت تاحسة من هذه 
النواحي يظهر فسپا شيء غير الاسلام »> فاعرف ان الاان 
لا بوجد في تلك الناحة ؛ وإن وجد »> فلا قو فه ولا 
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حماة . وإذا كانت الحياة العملية تجري بقضما وقضبضها في 
مجرى غير إسلامي > فاعلم أن القلب خاو من الايان أو 
فد بلغت الارض فى جديا وقحلما الى حد بعد حتى 
لايكاد بذر الايمان يوني فما اماره . فالذي أعتقده وأجزم به» 
بعد ما قدر لي الل تعالى من مطالعة الكتاب والسنة ودراستيم 
O‏ اللستحيل وجود الابان في القلب وعدم ظهور. 
بظمر الاسلام في الاعال . 

وأرجوک في هذا المقام ان تجردوا أذهانك من تلك 
المباحثات الى قتاہا عا الفقهاء والمتكامون في باب الاعان 
EY‏ العلاقة ء ولك أن تفمموا هذه القضة 
وتحیطوا پا علا من كتاب الله رانا . فالذي يظهر من 
القرآن الكرم واضحا جلباً أن الايان الاعتقادي والاسلام 
العملي متلازمان في ما بین)ا ٤‏ وقد قرن الله تعالی بینها فی 
غير عوضع من تابه العزز ٠‏ وأنه ما وعد جا وعد من 
حسن الجزاء والثواب إلا عباده الذين م مؤمنون اعتقاداً 
ومسامون عملا . ثم الذي يتراءى لك من هذه النظرة في 
القرآن أن الله تعالى كلها آذ النافقين مجرائرم يقم الجة 
على قلة ايانم بأعماهم السيئة “ ويجعل الاسلام العملي هو 
الدلل على الاعان الحقيقي. غير اة الذي لا ريب ف أن 
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تکفير رجل من رجال الاسلام حك الشرع والقانورت 
وإخراحه من حظرة الامة المسامة لا بتملى بهذا المقام > فان 
الجاحة قمه إلى الحنطة والتأني شديكة a‏ »> ولت الآن 
تضدد ارف اذ کر له ذينك الاعان والاسلام اللذين تقرتب 
علسه) الأحكام والقضابا الفقہبة في هذه الدنيا » وإغا أا بصدد 
ذكر ذينك الاعان والاسلام اللذين ينفعار أو يضران 
صاحسه) عند ال بوم القبامة » وعليهما تترتب النتائج الأخروية . 
فانك إذا ضربت صفحا عن القانون الحرد › ونظرت بعين 
الحقىقة والواقع > وحدت انه حبها كان السقم ي استسلام 
المرء لربه وتفويضه أمره النه في أعماله › وحغا كان رضا 
نفسه مجافا لرضا الرب تعالی ٤‏ وحبھا کان مکا على اشغال 
وأعال غير السعي ي سیل اقامة الدين > وحنةا کانت 
جهوده ومساعبه تصرف في سيبل غير سبيل الله تعالى ؛ کان 
إعانه مصابا بالنقص والضعف . ومن الظاهر طبعا انه 
لا یکنه أن يشد بناء التقوى والاحسان على أسس من 
الاعان والاسلام غير راسخة > ولو حاول أشد الحاولة في 
تشه ظاهر صورته وزيه بصور التقين وأزياخم والتشي 
على أقدامم في بعض أعاهم . فالصور الظاهرة الخلابة إذا 
كانت خالمة من روح الحقىقة > فانغا مثلھا مل رجل بالغ 
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الغاية في الجال » أبقي جسده” على الأرض في زي مزخرف 
مارقش بعد ما فار قته روحه . فان اتخدعت بظاهر هذا السد 
اللقى على الأرض وعلقت به بعض آمالك › لا تلىث أن 
تنكشف لك الققة وتبوء بالخيبة والخسران في أول اختبارك 
في عا الواقع “ فهناك تعلم عل المقین أن رجلا دمسما إذا کار 
حبا قوي خير من رجل بالغ الغاية في الجال والمسن إذا فارقت 
ألروح . نعم ! من اليسير عليك أن تخدع نفسك بالصور 
الظاهرة الخلابة > ولكنه لاعكنك أن تقر بذلك أي أثر 
في عالم الواقم » أو تنال وزن قطمير في كفة ميزان الله 
تعالى يوم القىامة »› فان كنت لا تنخدع ا ولا ترد 
إلا ذينك التقوى والاحسان الحقيقبين اللذين ينفعانك فى 
إعلاء كامة الدين في الدنيا وترجيح كفة الخر r‏ 
فاعم علم المقين أن طبقتي التقوى والاحسان العالتين 
لا ترتفعان إلا إذا كان أساس الاعان راسخا متأصل 


و أصبح 
الاسلام العملي ‏ أي الطاعة والانقياد لله علا دلبلا ساطع) 
على رسوخه وتأصل . 
التقوى : 


ولک أن تجتمدوا في فهم التقوى وإدراك معناها قبل 
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أن تتناولوا ذڪر تفاصلها . فما التقوى › ني حقبقة الأمر “ 
بعبارة عن زي مخصوص وهيئة هعينة وطراز للمعدشة بعسته “ 
اغا هي عبارة عن حال النفس التي تتكون وتتولد من 
لله تعالى والشعور بالتىعة وتظہر وتتحلى في ڪل 
اة من نواحي الحباة ومظہر من مظاهرها . فالتقویى 
الحقىقىة هي أن يكون قلب المره مستديراً خشمة الله والشعور 
بعرو دینه »> ون کون وعه للقام بين يدي ربه والمسۇولىة 
مامه بوم القبامة شديداً قوي > وان يدرك ادراکاً تما 
قوبا أن ليست هذه الحياة الدننا إلا مضاراً لامتحانه حيث 
قد بعثه الله تعالى ومتعه إلى حين من الزمن > ولا تنحصر 
القضة في مستقله الدائم إلا في شيء واد وخر :كف 
بستخدم قواه وكفاءاته الختلفة في هذا اإضار للامتحان 
و کف بکون تصرفه في ما او من الال والمتاع حسب 
المشدثة الربانىة “ وماذا کون من معاملته لذن تتصل مم 
سیت من شت اپات ؟ فكل من تتا تبه هذ ان 
وذلك الشعور “ فقد تذبه صميره وزاد شعوره الديني -ملاء 
وأصبح حبك في قلبه کل ما لا بوافقق حب اله تعالى ٤‏ 
وضار حاب نفسة : ما ينشاً فبه من المبول والرغبات 


٦ 


http://kotob.has.it 


وفع بقتل أوقاته ويصرف مواهبه وقواه من الاشغال »> 
وأخذ کف نفسه عن الوقوع ف الشتہات فضلاً عن 
المننكرات والحظورات الصرعة الواضحة > وأجيره ما في 
نفسه من الشعوب بلواجب على القيام بحجميم الأوامر 
والواحىات بكل طاعة وامتثال » واثرت فه خشيته لله 
أبلغ تأثير » حتى لتكاد تتزازل اقدامه عندما بخاف على 
نفسه من الاحتراء على حدود الله وأصحت من ديدنه 
احافظة على حقوق الله > وحقوق عباده في الأرض > 
ووجل قله من أن يأتي بشيء نخالف المحتى والصدق . 
وهذه الكفىة والمحالة لا تظهر في حا الانسان بصورة 
خاصة أو في طاق للعمل ضتق معحدود » بل هي تستولي 
على منهج فکرته وتتحلی في ماجریات حباته بأسرها؛ وینشاً 
فبه بموجب تأثيرها من السيرة الجنيفية والخلتى النزيه الطاهر 
ما لا بوجد فه إلا الصفاء والطمارة والنظافة بطراز عخصوص 
في حميع وجوهه الختلفة . أما الذين لم تكن كامة « التقرى» 
عدم إلا عبارة عن اتباع المرء لبعض صور معبنة ومواظبته 
على بعض طرق معلومة وافراغه ظا 
غير فطرية - في قالب خصوص > فاك تجدم اشداء في 
المواظبة على صور التقوى هذه التي قد ترنوا وراضها علبها 


ر س بطر ى متصنعة 
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أنفسهم بغابة من الاجتہاد والكد والاهةام »> ولكن نجدم 

فى الوقت نفسه يظمر من نواحي حاتم الأخرى من الأخلاق 
ا التفكير وطراز العمل وطرف السعي والجد ما لا يلتئم 
ولا بتوافق مع مقتضات الاعان البدائية فضلا عن مقام 
التقوى الأسمى . وهذا )ا قال السيد المسبح عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام بلغته الخاصة : « أا القادة العميان 
الذين يغصون من البعوضة ويبلعون الجل ». 

ولك أن تدرك هذا الفرى بين التقوى الحقمقبة والمتصنعة 
بأن أضرب لك مثلا رجلين أحدها يشعر بالنظافة والطمارة 
شعوراً كلا » وفبه ذوق بالغ في الصفاء والذكاء > فمو 
یکره في نفس القذر ولو کان ني أي نوع من أنواعه أو کل من 
أشكاله »> ويؤثر نفس الطہارة وبرغب فيا ولو م یکن في 
وسعه الاحاطة بجميع مظاهرها. افيستوي E rk‏ 
أي شعور بالطهارة ولکن ممل بده فهر سا مطولاً لأسماء 
طائفة من الأقذار والاأدناس قد استنسخه من هنا أو هناك “ 
فبتجنب تلك الأقذار والأدناس التي اندجت في هذا الفهرس 
اشد جنب › ولکنه متلوث کشر من الأدناس الحتلفة الي 


۳€ الاي‎ ۲٣ انجبل متى الباب‎ )١( 
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هي أشد وأغلظ من التي يتجنبها› جرد انها لم ندرج 
في هذا الفهرس لسبب من الأسباب ٠‏ 

وليس هذا الفرتى الذي أا بصدد بانه لك قي هذا 
امقام بفرف نظري فحسب ۰> بل انك لتراه ملمو سا متحلا 

تقوام الآفاق « e‏ ف الامتام بالجزئمات الشرعبة 
ا ا ا 
مشىء من القصر عن ذلك القدر الخصوص الذي قد عىنوه 
لطول اللحمة ؛ ويتوعدون تول اانا کل ن اسل رار 
إلى أسفل من كعببه قلملاً > ويكادون يعدون کک 
اتباع الأحكام الفرعبة لمذهبهم الفقهي EE‏ 
هذا ف حانب ۰ وحانب آخر قد اسرفوا اسر u‏ 
في اغفالمم لأصول الدين وكلياته ومبادئه الأساسية »> حى 
لقد جعلوا حباة المسامين بأسرها قائْة على الرخص الشرعية 
والمصالح السماسية واخترعوا من ا لجل والمكادد لاعراضمم 
عن بذل شيء من جودم في سبيل إقامة الدين مالا يأتي 
أن بر موا للمسامين خطة « العيشة الاسلامية » تحت غلبة الكفر 
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عامة المسامين بأنيم يستطىعون أن يعدشوا « عدشة دينبة » في 
نطای ضق ودېروا ذمتهم من جع مقتضبات الدبن ولو انوا 
مغلوبين على أمرم تحت نظام غير اسلامي » وبل ولو کانوا 
باذلين ي سبيل خدمته مېجمم وأرواحيم ولیس ممم وراء 
ذلك مطمح جاهدون في سبىله ويسعون وراء تحقىقه . 
وأشد من ذلك وأدعى إلى البكاء والويل انه إذاتجراً أحد 
وعرضعلى هؤلاء القوم مقتضبات الدبن المحقبقبة وحاول لفت 
أنظارم إلى السعي في سبل اقامة الدبن “ فام لا يقتصرون 
على أن بصمروا خدودم ولا يعيروا لقوله شيا من الاهتام 
ل ر ن اا وا لقاغوا 
عن هذا السعي هم أنفسمم » ويصدوا عنه غيرم من المسلين › 
أو ليس من العجب العجاب ان كل ذلك لا س ورعهم وتقوام 
في قليل ولا كثير ؟ ولا بكاد يشك أولو المقلية الدينية 
في جال تقوام أصلا ؟ وكذلك لا بزال الفرق بين التقوى 
الحققة والمتصنعة يمدو في صور ومظاهر أخرى كثيرة 
أيضاً ويسمل علمك إدراكه إذا كان التصور الجوهري 
التقوى واضحا غير مبهم في ذهنك . 

ولا ڀذهين بک سوء الظن ما قلت إلى أنني ريد 
الاستخفاف ما نص عله في الحديث النبوي من الآداب 
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والاحكام المتعلقة بالميثة الظاهرة والزي والملبس وآداب 
المعدشة » ومعاذ الله أن أتحراً على مثل هذا الرأي أو مخطر 
ل لى ذلك على بال . والذي أريد القاءء في روعك أن ملاك 
ا التقوى لا مظاهرها اللموسة هذه . 
نکل من شات تالت في له قاقر فف 
اصطغت حباته کلہا بصبغة من إلنمفمة والاستقامة وات 
حباة اسلامية خالصة » ولا بزال الاسلام بشموله الاتم يبدو 
ويتجلى شيا فشيئا في أفکاره وعواطفه ومبوله وذوقه 
الشخصي وانقسام أوقاته ومصارف مواهبه وطرق سعيه 
وڪقاحه ومنهاج عدشته ومکسبه وانفاقه وما الا من 
نواحي حباته الدنيوية الأخرى . أما إذا aE‏ 
وآثرتمالمظاهر على الحقىقة قىقة وبالغع في العنابة ا فوق ما تسحقهء 
وأببتم إلا الامتثال ا الاحكام والاوامر الظاهرية بطريقة 
غير فطرية من غير أن تلقوا في الأرض يذراآً للتقوى 
الحقيقبة وتتعدوه بالسقي » فلن تيوءوا إلا بالنتائج نفسما 
الى :رعا ا نفا . ففي الصورة الأولى بحتاج المرء إلى 
غابة من الصبر والاناة والتريث > فان النتائج فبها تتدرج 
في الثاء وتتأخر إلى مدة من إلزمن . وذلك ۴ تشاهدون 
في بذرة تلقونما في الارض › فان الشجرة التي تنبت منها 
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لا تكبر وتتكمل وتۇتي ثارها وأزهارها في يوم أو يوهين › 
بل يضي. علبا مما يضفي من السنين الطوال المديدة . 
فلذا يل" هذه الصورة ويشمئز منها الذين في طبعهم النزق 
والاستعجال . أما في الصورة الثانية » فان النتائج لا تلبث 
اف ل أمام أعبنك بكل سرعة وبكل سهولة . وذلك 
کا تنصبون في الارض قطعة من الخشب تشه الشجرة في 
شتا وصورما الظاهرة وتغلقوت ا من الاوراف والازهار 
والانمار ما بجملها في أعين الناظرين . ومن ثم تجدون هذه 
العملبة الثانبة البوم أكثر رواجا وانفقق سوقا من الأولى في 
الاندية والحافل . ولكن المتى أن الآمال والأماني الى تحققما 
شجرة فطرية لا كن أن يأتي E OE‏ 
مثل هذه الأشحار المصطنعة . 
الاحسان : 

هذا › وها بنا الآن لنتناول في الختام « الاحسأن » 
فانه أعلى طبقات الاسلام وأرفعها ) عرفتم . فالاحسان في 
الحقىقة “ هو عبارة عما بجعل المرء متفانا في الاسلام من 
صلة قلسة الله ورسوله وحب متأصل ووفاء صادق وبذل 
لمج وتضحة بالنفوس والنفائس . فتصور التقوى الأساسي 
هو خشىة الله وخوفه > وهو الذي يستحث المرء على اتقاء 
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سخطه . وأما الاحسان فتصوره الأسامي هو حب الله 
الذي حمل المره وحضه على ابتغاء مرضاته . ولك أن 
تدر كوا ما بين التقوى والاحسان من الفرق بأن أضرب 
ف رظ رة من اکر ات فی من 
يقومون باداء ما يلقى الهم من الواجبات بكل شعور بالتبعة 
واجهاد النفس وبواظبون على جميع ضوابط الحكومة 
وقواعدها ولا يأتون بشيء بخالف مصلحة من مصالحها وبمجلب 
علبهم اعتراضما . وبازام طبقة أخرى من الخلصين الصادقين 
الأوفساء الذين a‏ للحكومة بأنفسمم وأمواهم ولا 
یقتصرون على اداء ما بلقی علمم من الواجبات» بل لا بزالون 
جبلون تفكيرم ويصزفون همتهم في إبجاد طرق ومناهج 
العمل برقون بها صالح الحكومة ويعلون ا کامتہا > فيعماورت 
ومحتېدون عوجحب هذه التزعة أكثر ما بطالبون به . وكاما 
برون شیا ېدد سلامة الحكومة “ يضحون في سيل الدفاع 
عن کانا عا في وسعېم من الأنفس ا 
وکالما مجدون القانون تنقض قواعده يشعرون بأله في صدورم . 

وكاما يشمون رائحة للغدر يقلتق باهم ولا يدخرون ماقي 
وسعهم من الهج والأرواح ني اطفاء شعلته واجتثاث جذوره 
من الأرض . وإنما يكون أحلى أمانيهم > وم في سبيله 
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يسعون > أن تكون دولتهم مرهوبة المقام مرفوعة الرأس 
من بین دول العام کلہا »> ولا يبقى صقع من أصقاعبا إلا 
ویکون عام دولتهم مرفوعا في أجوائه . فېلاء م حسنون 
للحكومة وأولئك متقون هما . ولا شك ان المتقين برفعون 
درجات وتدرج أسماؤم فی حدول أسماء الموظفين الأوفىاء 
الحكومة > إلا ان المحسنين م الذين ينعمون بأعلى الدرجات 
التي لا تتطلم الما أعناق المتقين ولا غيرم . ولك اف 
تقدسوا على ذلك المتقين والحسنين في الاسلام . فالمتحلون 
بالتقوی > وإن کانوا رجالا وٹ ممم ویعتمد علبہم ٤“‏ 
ولكن قوة الاسلام وحبويته الجوهرية إنا تتجمع وترتكز 
في الحسنين وحدهم > ولا ينمض الممة التي بريدها الاسلام 
في هذا العام إلا هذه الطبقة من الحسنين وحدها. 

فاذا كنتم قد أدركتم حقبقة الاحسان هذه » فتفكروا 
في شأن أولئك الذين برون بام أعبنهم أن دبن الله قد رزىء 
وغلب على أمره بيد الكفر وأهله > وان حدود الله ما 
انتېکت واعتدي علمها فحسب ۰ بل يشاهدون أا تکاد 
تنعدم من الوجود لأجل غلبة الكفر ؛ وان شريعة الله 
قد أهمات ونبذت وراء الظمور لا علا فقط بل مموجب 
القانون أيض) > وان أرض الله قد اعتلت فها كلمة أعداء 
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الله > ويشاهدون أن اتمم الانساني العام قد دب دپیب 
الفساد ف اُخلاقه ومدديته وجب غلىة نظام الكفر > بل 
الامة الاسلامية نفسہا ققد رزئت ولا ترزاً بکشر 
من الضلالات الخلقة والعملبة بغاية من السرعة والشدة ء 
- رون کل ذلك ويحسونه بين كل آونة أوخرى . ولكن 
لا تکاد تتنفص علیېم حیاتېم “ ولا یاد ينبض م عرق الغيرة 

حى يقوموا للعمل على أن بستمدلوا حاة صالة راشدة 


هذه الال الخحلة الحاضرة ل الأمر ام بالعکس من 
ذلك دسعون دا٤‏ ونستخدمون کل ف من الد كاء 


والفطنة ف افناع عأامة المسامين ت ما وا ت بغلىة نظام 


الكفر وسيطرته عليهم . فكىف يكن أن يعد u‏ 
هؤلاء من طبقة الحسنين » وكيف ييكن فم أن بتمتموا 
بمرتمة الاحسان العلا مع هذا التہاون العظ م في افر اله ٤»‏ 


> وبظلوا مستمتعین جرد الم يقومون اللبالي ويؤدون صلاة 
الضحى ويصرفون أعافم في الاذ كار والاوراد والرياضات 
الصوفية ويلقون دروسا للقرآن والحديث ويبالغون في 
الاهةام بفروع الفقه والسان غير الممة ويدرور أتباعهم 
في زوايام التي بنوها لتزكىة النفس على فن التدين الذي 
إن کان يشتمل على لطائف الديث والفقه والتصوف ونكاما › 
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الاستسلام لحاكمىة غير الله ويذل النفوس والنفائس في سببل 
افا ال والاو ك اق 

وهذا الفرتى بين الوفى الناصح والعدو الغادر لا تكاد 
فان قامت » مثلا» فى بقعة من بقاع الدولة طائفة من 
اتان جارك غلا أو تسلط علا العدو من الخارج “ فالدين 
دستحیز ون سلطة الاعداء والغادرين أو دطمنون الا اطم نانا 
ویصالو م على شروط قم على دلتهم واستکانتهم أو يشكلون 
تحت اشر افهم دظاعاً للىلاد لا کون اة الأمور وخزائن 
البلاد إلا بأيدي هؤلاء الاعداء ويقتنعون في أنفسمم بجانب 
من الحقوق والتصرفات الجزئمة > لا تحد دولة من دول 
الارض أو أمة من أعها تعمد أمثال هؤلاء الناس الذين 
عيلون ای العدو وڪنحون له ¢ من رحاها اصن الامناء 
الصادقين » ولو كانوا بالغين أقصى الغاية في التشدد بزجم 
لومي واتباع قانونهم القومي في شؤونم الجزثية . وما هي 
البلا الت خرجت من حوزة ألمانية بعد الحرب العالية الثانية 
ماثلة أمامك ناطقة بصحة ما قررت . أفرأيتم اذا يعامل فيا 
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الآن أولئك الأقوام من أهلها الذين مدوا إلى ألانية يد 
الصالحة والتعاورن عندما استولت على بلادم ؟ فہؤلاء 
الأمم والدول الغربية اللادينبة ليس عندها إلا مقباس 
واحد لاختبار الوفاء والاخلاص »> وهو مزاحمة الرجل 
لسلطة العدو على بلاده وعله فى سيمل القضاء علبما وبذله 
الجبد المستطاع في ارجاع تلك السلطة الق هو مدعي 


الوفاء با . امن حسبانک اذن أن الله تعالى اقل من رجال 
الدنما الناقصي العقل والمصيرة هؤلاء قبيزاً بين أوليائه 
وأعدائه . أفتراه ينخدع بطول اللحى وعلبة السسحات 
والاشقالوالارراد .رالوظاتفة والتطوعات ولاراشات ونا 


الها من الأعمال الأخرى ويعدك من أوليائه ؟ 


أمشلة لسوء التفام في هذا اباب وإزالتما : 

سادتي الكرام ! الآن »> وأكاد أن أنتهي من كلامتي هذه › 
ارد أن أبن لک سد واحداً مہا وهو أنه قد سطرت 
على أذهان عامة الأسامين اليوم أهبة الفروع والظواهر يسيب 
كثير من التصورات والنظريات الخاطئة الضقة حتى أصبحوا 
لا يكادون يبرحون هذه المسائل التافهة والظواهر السفسافة 
مها بذلتم من جود وحاواتم بكل وسلة لفت أنظارم 
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إلى أصول الدين وكلساته وجوهر التدبن والخلتى الاسلامي 
ا لحقىقي › كام قد جعلوا هذه الفروع والمسائل الجرئية 
صلا لدينہم وأسا] دشدون عليه بنيانه > وهذا الوباء الشامل 
زی کر ن أعضاء خاعتنا وأتصار دعوما قد تأثروا 
يه يعض التأثر . وقد استنفدت کل جېدي تي ما مضى في 
إفمامہم وتلةمنمم حقبقة الدين وما فيه ثل هذه الأمور من 
هة وما بستحت التقدي وما بستحت التأخير من تعاليمه 
المتشعبة . وكذلك قد بلغنى أن من الناس من برون أن الجماعة 
بنقصها ذلك ايء الذي يعبرون عنه «بالروحانية » على 
حین انیم لا یکادون حددون بأنفسهم ما بريدون رتلك الكامة 
من معنى . ومن مم برون أن ختاروا من الغاية ومنماج 
السبر السا نفس ما اختارته الماعة نفسها “ ثم برجعوا 
لتزكمة النفوس وتربمة الروحانية إلى الزوايا . والدي تم 
عنه هذه الأفكار والآراء ضرورة أنه لل ينضج بعد في 
اناس فهم الدين وإدراك تماليمه بالرغم ما بذلنا لمذا الغرض 
من المجہود المتتابعة . وها قد بينت لك نفا « الااتب 
والاسلام والتقوى والاحسان » فان کنم ترون ف هذه 
الكامة شتا اختلقته من تلقاء نفسي معرضا عما جاء ي 
کتاب الله وسنة رسوله » فلك أن تنبهوني عليه وتېدوڻي 
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إلى الصواب في أمره . وأّما إذا كنتم تسامون وتعترفون 
أن کل ما بشنت من حقىقة هذه الكهات الأربم هو موافی 
لما جاء في الكتقاب والسنة > فتفكروا هل يكن أن توحد 
تلك الروحانية التي أنع في صدد البحث عنها في أماكن 
تتحقق فما مقتضيات الدين »> ول تقال ها دور 
التقوى والاحسان ؟ أما فروع الشرع الي تعدو نپا من 
مطالب ادر ن الأولىة »> فأرى أن و اک ۽ بان منزلتها 
الحققة a‏ ف الدين بشيء من الايضاح e‏ *٭ حى اترا 
ما لقي کاھلی من تمعة الملاغ النقلة . 

أزسل الله 0 اا إلى هذه الدتا ؟ واي ٿيءَ 
کان نْقص الدنہا حق بعتهم لإحاده فىها ؟ ومادا کان فسا 
من فساد وأرسلهم لرفعه والقضاء عله ؟ أفكان ذلك أن 
الناس ما كانوايعفون لحاهم »> فأرسل الله تعالى رسله لدعوح 
الناس إلى إعفاعا؟ أ م کانوا يسبلون زرم فأمر الله أنبراءه 
أن يدعو الا س إلى ر عن ذلك ۰ ام 1 تکن هده 
اسان الي وت ا شه أهةأم »> جارية في الأرض »› 
فحاءت الرسل لاح رانا وترعسب الناس فا ؟ ولعمري إنکم 
إذا تأملع في هذه المسائل › شہدت لکم قلوبکم شہادة ا 
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۰ انه ۾ تکن مفاسد الدنیا وسیئاجا من هذا القسسل “ وما كان 
بعث الرسل لغرض من هذه الأغراض ۰ فاذا ل يڪن 
الأمر کذلك › فتفکروا کن ى وع کازت تلك الماسد 
والنکرات ت التي كانت الدنا مبتلىة ہا فجاءت الرسل لازالتا 
واحتقاد , حذورها›؛ وماذا كانت تلك الحسنات التي کانت 
دعوة الأنساء إلى اقامتہا وتحلىة الحناة الشرية مقتضامما؟ 
افنسعكم أن تسوا على كل ذلك إلا بأن المفاسد والمنكرات 
الحقمقة ت الى كانت شائعة في الدنما »> فجاءت الرسل والاتبياء 
لتقلبص ظلها والقضاء علبها . إا كانت : انحراف الناس 
عن عبودية الرب تعالى وطاعته › واتباعمم للقوانين والاصول 
الوضعبة وعدم عورم عسۇولىتېم بان يدي الله تعالى بوم 
الشاسة ۶ فشا غم قرن الاخلاق الةاسدة »> وراجت في 
حباة العباد الاصول الخاطئة المضلة وطبى ی الفساد مشاری 
و 2 کان ەن بعث 2 


سرت 2 يديه لوم القىامة “ وترقی RN.‏ 


بقام نظام الحىاة الانسانية على تلك الاصول والدعام الي 
٤‏ دمو ودنمص الجر والصلاح ويتقاص ظل الشسر والفساد 
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وتننکس رايثم) ؟ فاما كان هذا هو الغرض الوحبد من 
بعث الرسل والأنبىاء > وللدعوة النه جاء أخيرآ خاقهم وسبدم 
وسبد البشر أجعين عمد بن عبد الله لر . 

ثم انظروا قليلا في ما تحرى الني بل من التدرج 
والترتيب للبلوغ إلى هذه الغاية ؟ فقد قام بدعوة الناس 
وقبل كل شيء - إلى الايان وأحكمه في قلوېم 

تقنه على أوسع القواعد اسا 2 | في الذين 
0 تعلبمه وتريسته طبقا لمقتضمات‌هذا الابان تدرجا » الطاعة 
العملية - أي الاسلام - والطہارة الخلقمة - أي التقوى - 
وحب الله والولاء له - أي الاحسان ‏ ثم شرع بسعي 
لاء المؤمنين الخلصين المنظم التواصل في تحطم النظام 
الفاسد للجاهلية القدية واستبدال نظام صالح به » قام على 
القواعد الخلقية والمدنية المقتبسة من القانون الالمي المنزل 
من الرب تعالى . ثم لما أصبح هؤلاء الذين آمنوا به ولبوا 
دعوته من كل وحېة - بقلو مم وأذهانیم و 
وأفكارم وأعاهم - مساممن متقين محسنين بالمعنى الحقىقي 
وانصرفوا بأنفسېم إلى ذلك العمل الذي ينبغي لعباد الله 
الخلصن الاوفياء أن ينصرفوا اله إذن ويعد کل ذلك 
أخذ الني لت برشدم إلى ما يزين حباة المتقين الحسنىن 
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ن الآداب والعادات المذبة في الميئة والليس والأڪل 
والمشرب والمعبشة والقبام والجلوس وما إلى ذلك من الشؤون 
الظاهرة الاخرى . وكأنني به فتت الذهب ونقاه من 
الاوساخ والاقذار اول » ثم طبع علمه بطابع الدينار “ 
ودراب القاتلان أو ثم كسام زي القتال . وهذا هو 
التدرج الصحبح المرضي عند الله ي هذا الباب کا يمدو 
لكل من تأمل القرآن والحديث وتبصر فيه . فان كانت 
كامة أتباع السنة النموبة عبارة عن اختمار المرء خطة العمل 
التي کان قد اختارها الني لر تحت المداية الربانبة ا الا 
لمشيمّة الرب تعالى وتبردة لذمته من مقتضات العبودية »> فليس 
من السنة في شيء أن تكسوا ملابس المتقىن وتحاولوا 
افراغہم من قالبهم الظاهري المتصنع حت يتشبموا بهم في بعض 
أعماهم الرائجة الشهبرة المرغوب فبا بين عامة الناس من غير 
أن تخلتقوم بأخلاق المؤمنين والمسامين والمتقين والحسنين 
وتحلوم بصفاتم الحقبقية . من الغش والخداع ان تضربوا على 
قطعات من النحاس والرصاص بطوابم الدينار وتلفقوها في 
السو » أو تكسو الناس ملابس الجنود وتبوؤوم مقاعد القتال 
في ساحة الحرب من غير أن تدربوم على صفات الباله 
والشحاعة والوفاء والإيثار والتضحبة . فمن نتائج هذا الغش 
YY‏ 


http://kotob.has.it 


والخداع انه لا تروج اليوم دانير الزائةة في أسواق المالم 


منزلة عند الله ؟ فلتفرضوا أن لديك رجلا يؤمن بالل اعانا 


صادقا > ويشعر بالمسؤولية شعوراً تاما وحافظ على حدود الله 
شد حافظة ويؤدي کل ما عله من واجب الولاء له 
والاخلاص والتضحبة في سدمله ٤‏ الا انه ناقص الحظ في زيه 
الظاهر وأحط كما في الآداب الظاهرة › فأقل ما يكون 
له منزلة عند الله انه خادم وفي" صالح ولكنفهبعض من سوء 
الادب > وريا لا يتمكن بسبب ذلك من نبل الراتب 
العالة والدرجات الرفيعة عنده . ولكن هل تحسبون مع قلة 
عنايته بالزي الظاهر ان الله ربه وسیده حف عله وییخسه 
الاجر على هذا الوفاء والاخلاص والتضحدة ويصلمه النار 
جرد انه لم يڪن جميل الميثة حسن الآداب ؟ ثم افرضوا 
ان لدیک رجلا آخر قد بلغ الغاية قي الاهةام بزيه الجبل 
الشسرعي وبراعي أشد الرعاية في التزامه بالآداب الشرعىة › 
ولكله ناقص اليل في ولائه له وشعوره بالتمعبة وغبرته على 
الاان ؛ فماذا يكون من تقدر الله هذا الكمال الظاهر مع 
هذا التفريط العظم والنقص البالغ ؟ وليست هذه بمسألة من 
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ا 


المسائل القائونىة المضلة نحتاج للها والوقوف علبها إلى تصفح 
الكتب الضخمة ؛ وإنا يعم كل فرد من أفراد اليشر بفضل 
عقله السلم اي“ هذين الامربن يستحتق القدر والإجلال عند 
الله . حت إن الذن م بؤتوا إلا قلىلا من العقل وملكة 
التفكر من أهل الارض لىدر كون بكل سهولة انه لا ستحق 
أي تقدر أو اجلال في حققة الامر . وهاهي الحكومات 
الغربمة مائلة بين أيديك ما في اهلا من الافتتان بالازياء 
الظاهرة والاهةام بالآداب والعوائد البادية العبان »> أفتعامون 
ما هو أجل قدراً وأرفع منزلة عندم ؟ انهم إذا وجدوا 
ضابطا من ضباط جنودم يعمل الفكر والروية ويستفيد 
القوى الجسدية والفكرية في اعلاء كامتهم ورفع عاصېم ولا 
بدخر شيا من مساعبه وجهوده ولا يأبى التضحية بنفسه 
ونفدسه عندما يبلغ الأمر مبلغ الجد يبالغون في اجلاله ورفع 
مقامه ولو بلغ فيي الجلافة وقلة الادب ملفا عظما : لا بحلى 
لحبته إلى أبام ویلنس ملسا غير منسق ولا یعرف آداب 
الا كل والشرب وجهل فن الرقص جهلا تاماً . وبالعكس 
من ذلك عندما برون ضابطا آخر من ضباطهم کون أّمة 
وأسوة - في نظرهم - في زيه وهندامه وحسن آدابه 
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وتحليه بالعوائد والرسوم الرائجة في محجشمعهم ولكنه تافص 
ا لحظ في ولاه وتضحته في سمل الدولة ويؤثر نفسه 
واستراحته ومصالحه الذاتىة على مقتضات الغيرة القومسة 
عند ساعة الجحد والعمل ٠“‏ فلا بتحرحجون من عحاكمته 
المسكرية فضلاً عن أن برفعوا درجاته ويبالغوا ني اكرامه 
وتبجيله . فاذا كانت هذه حال رجال الدنىا ناقصي العقل 
والمعرفة > فا ظک بریکم الدي ل١‏ دعزب عله مثقال 
ذرة في الأرض ولا في الساء ؟ أفيستوي عنده الذهب 
والنحاس ؛ وينخدع بطابع الدينار على وحه الاس “ويعد 
الذهب فلا إذا كان مطبوعا بطابع الفلس؟ 

ولا بحملنكم ما بينت انة] على الظن بأني بصدد نفي 
امحاسن والحامد الظاهرة أو الاستخفاف بتلك الأحكام 
وااراشي الق دورئئه ا اة ك عل صاجما ال اة 
E‏ 
كلا ! بل الذي أقول به واعتقده أن العبد المسم بحب عليه 
الامتثال لكل ما أمر به الله ورسوله لتر . وكذلك 
أعتقد من نفسي ان الدبن بريد أن بهذب ظاهر العبد کا 
ريد أن ذب باطنه > ولكن الذي أريد أن أرسخه في 
اُذهانكم وألقه في روعکم بوجه خاص في هذا المقام أن 
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باطن العمد واصلاحه وتهذيبه أرجح وأقدم من ظاهر العبد 
واصلاحه وتهذیبه . فنوروا باطنک جوهر الحقىقة قبل 
أن تفرغوا ظاهر؟ في قالب المحقبقة . ولكم أن تتفكروا 
وتستنفدوا قواك في التحلي بتلك الخصال والصفات التي هي 
جدرة بالقدر والاجلال عند ال في واقع الأمر والتي ما 
جاءت الرسل والأنبياء إلا لترويجها وتنميتما . أما الزينة 
الظاهرة فاني واثتى بأن تتولد بنفسها نتىحة هذه الصفات 
الباطنة . وأما إن بقي فا شيء من النقص › فيمڪن 
الاهتام بتدار كه عند اکال المراتب والمراحل . 

سادتي ورفقائي ! قد القبت بين آيديكم هذه الخطبة 
المسهة لأبين لكم الأمر الحتى بكل ايضاح وتفصيل.وذلك | 
انى أريد أن أبرىء ذمتي أمام الله يوم القيامة من واجب 
شهادة المجتى . فان الحساة لا عبرة بها » ولا تدري نفس مادا 
تكسب غدآ ولا تدري نفس بأي أأرض توت . واني أرى من 
الواجحب على نقسي أن أبرىء ذمتي من مسؤولية البلاغ ؛ 
فاستوضحوني أا الاخوان ان كان لديكم أمر بحتاج إلى 
مزيد الشرح والايضاح . وإن كان قد فرط مني شيء 
خالف الجتى ويضاده “ فردوه علي . وار کنت قلت 
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ا حتى »> فاشمدوا به أمام الله واللائكة والناس أجعين . 
( الاموا 2ا شافدو 1)2 امز 
وفي الحتام أدعو الله تعالى أن بجمعنا على الخير ويشيت 
أقدامنا ويوفقنا لفهم دينه فهه] صحبحاً ودينا إلى اداء 
جميع مطالبه ومقتضياته طبقا هذا الفيم . 
للم ارا ا حى حةا وارزقنا اتباعه وأرنا الاطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه . 
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الفھرست 

صفحة ۱ ارہ ےی لدج اروہے 2 لڄہردردك 
۳ المقدمة 

٦‏ غایتنا ومطمح أبصارنا 

۸ أهمة الزعامة وخطورما 

٢‏ غابة الدین الحقمقمة: اقأمة نظام الإمامة‌الصالة‌الراشدة 

٠٩‏ سنة الله تعالى في باب الإمامة في الأرضص 

الاخلای مناط رق الانسان وانحطاطه 

+٠‏ الاخلاق الانسانية الاساسية 

4+ الاخلاق الاسلامية 

۴۹ جاع اقول ف سنة الله ف باب الإمامة 

+٣‏ الفرقبين قوة الاخلاق الاساسية والاخلاق الاسلامية 

؛؛ اربع مراتب للأخلاق الاسلامية 


٦‏ الإعان 
o۲‏ الإسلام 
o0‏ التقوى 
۲“ الاحسان 

۷ مث لسوء التفام وإزالتها 
٦‏ الاعة 
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